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Ah >» 


فر الله له ولو N‏ ا % 


ارج الأزهارالنضرة 
في شرح القواعب الأربهة 
لشيخ الإسلام 


محمد بن عبد الوهاب 


TNS) 


شرح 
أبي زياد محمد بن سعيد البحيري 


ت س 


N NT E رضي الله عنه-‎ - E 


کک 
أوا اما اکا ما هَاجَرَ ليه رواء الجماعة. 
TT‏ تَعَلَمَ عِلمَّا مِمًا بی به وَج الله لا يَعَلَمه | 
ليب به عَرَصّا مِنَ ادنيا لَمْ جذ عَرْف اة يوم اْقيَامَةا. أخرجه أحد وابن 
أبي شيبة ومن طريقه ابو داود بإسناد صحيح. 


وعرف الجنة: ريحها. 


بسه الله الرحمن الرحيم 


اند لَه ِي المِرَةٍ وا جروت والمُلْكِ والمَلَكُوتِء الهاي عِبَاده المُوْمِنِينَ 
ا ا ا 
شرل أت اعدو اله ونا الطخرت 4 رال ده واش الا اله ا اف وة 
e‏ 
مله لإخرَاجِهمْ من عِباَة العَريدِ إلى عِبادَة رب اليد صلی الله وسََمَ عل تبيه 
محَمَدٍ المْبَمَّر بالرَحْكَة الاي إلى الله بالمَوعظة الحسنة واليكمَة وعلى آله 
المُظهَرِينَء وصَځه الشَادِينَ دوي الكِياسّةٍ والين. 

أما بعد 

فتوحيد الله هو الغاية التي هما خلق الله العقلينء ولأجله أرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» وخلق الجنة والنارء ووضع الموازين» فَمَنْ حَمَقَهُ فهو السعيد الفائز» ومن 
أت بضده فهو الشقي الخاسرء كما قال -سبحانه-: «( يوم يات لا ڪلُم قش للد 
لذو متهم سََن سويد ) [هود:٠٠٠»‏ وكل دعوة تقوم عى غير التوحيد والاتباع فهي 
دعوة فاسدة لا ينتفع الناس بهاء ولا تنفع هي الناس» بل لم يزدد الاس بها عن 
ريهم إلا بُعّداء فإنا قد علمنا من نصوص الكتاب والسنة أن السعادة في الدارين 
هي في تحقيق توحيد الله -جل وعلا- واتباع نبيه بي والشقاء في الإشراك به 


والإعراض عن سنة نبيه کي كما قال -سبحانه-: #( من عي ملحا من ذَڪَرِ 


ے ےھ 


م ار و و د و ر ٤‏ ا ر o, °K‏ ا ۾ 
ا ۾ وهو مؤمِن فلنحينهء حيو طيّبة ولنجزينهر بهم جرهم ي ا ما ڪاووا 
Ki 2 4rloer‏ رر E‏ ۾ ےم 
1 يعملونَ 4 [العحل :۹۷[ وقال -سبحانه- ٤‏ أذ دين بن اموا ومين ا ب الله أ 

٣ 


م 2ء ر و ٤‏ رو ٍ وء 
پزڪر ا ل الله تطمين لدوب )لیے اموا وعیلوا اَلصَلِلْحَلتِ e OE‏ 


.]٩۹۰٩۸:دعرلا[‎ (I ماب‎ 


قال أبو العباس ابن تيمية في 'مجموع الفتاوى'(١٠/٠):‏ 


ومن کک e‏ وعبادته 


وَطاعَةُ رَسوله کلف و َر ي الْعَالم وَفَِْةِ وَبَلاءِ وَقَحُط وَدَسلِيط عدو وَعَْر دَلِلكَ؛ 
فَسَبَبهُ امه اسول ي وَالدَغوَةٌ الى عير الکه. وَمَن تَدَبَرَ هذا حَقَ القَدَبرِ وَجَدَ 
e E O‏ 


وقد قضى الله -جل وعلا- ان يڪون للرسل اعداءُ يقفون هم في كل سبيلء 
ينافحون عن الباطل بشت السبل المُعْلَنَةٍ والحَفِيّةء يدافعون عن الشرك وأهلهء 
ويحاربون التوحيد وأهلَّه» هم جنود إبليس الأوفياءء وأعوانه الخبثاءء كما قال - 
جل شأنه-: «( وگکزك جعاتا لکل بي مذو من امرون کی برک ماو اويا ) 
[الفرقان:۳» وقال -سبحانه-: «( ودرك جَعَاا ِكَل َي عدو سَينطينَ آلإ الجن 


و و ا > ر س و e‏ ى 2 2 
یی بصم إل بع دخرت اقول ہوا واو سا ريك ماماو رهم وما مشرو ) 
[الأنعام:١١١].‏ 


فما دعا أحدٌ لمل ما دعا إليه العبيون إلا غودي» وناله من الأذى بقدر ما عنده 
من دين» ومن هؤلاء الدعاة الملصلحين شيخ الإسلام» ومجدد الدين محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان العميمي رحه الله» وجعل الجنة مثواه» فقد ناله نصيب كبير من 
الأذىء فصبر عليه رحه الله وجاهد ججميع أنواع الجهاد؛ جاهد بجسده ولسانه 
وقلمه» وله في الدعوة إلى التوحيد والاتباع مؤلفات عديدة وتصانيف كثيرة 
E O CG N‏ 
صادقاء ومن هذه المؤلفات رسالة 'القواعد الأربع“ ذكر فيها الإمام اربع قواعد 
دلت عليها نصوص الكتاب» يَعْرفُ بهن الرجلُ شهادة أن لا إله إلا الله ويميز بها 
بين المسلمين والمشركين» وهي -كما وصفها- عظيمة النفع» انڪب العلماء عل 
شرحهاء وقد طلب مني بعض الأصدقاء أن أضع عليها شرحا يفي بالمقصودء 
فأخبرته أن هناك شرحا صوتيا لي عل هذه الرسالة» فطمع في تفريغه» فلم أجد بُدًا 


5 ص 


EE‏ يتقبل مني» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح» وأن يحسن ختامناء إنه ولي ذلك ومولاه. 


أبوزیاد 
محمل بن سعيد البحبري 


غفر الله له ولوالدیه ولشایخه وللمؤمنین 


من القواعد الأريع 


رسالة القواعد الأريع 
حدثني وأخبرني جماعة من الشيوخ بأسانيدهم المذكورة في ثبتي "المنح الوفية في 
الأسانيد البحيرية' عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللّه- أنه قال: 
بس الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن 
E E‏ 


وإذااد استغف فان هرلاء الفلات عران العادة 


إِعَلَمْ -أرشدك الله لطاعته- أن الحنِيفِيَةٌ مله إبراهيم أن تعبد الله وحده 
مخلصًا له الدينء وبذلك أمر الله جميع الناسء وخلقهم اء كما قال -تعالى-: 
وما عَلَقَت لن والإضى إل ليعب ويو 4 رالذاريات:٠ه»‏ فإذا عرفت أن الله خلقك 
لعبادته فاعلم أن العبادة لا سى عبادة إلا مع ET‏ 
سى صلاةً إلا مع الطهارةء فإذا دخل الشرك في العبادة فسدث كالحدث إذا 
دَحَلَ في الطهارة كما قال -تعالى-: «[ ماکان لِلْمقركين أن يعمروا مسجد ألو 
سهدي ل أنشيهم بالكو اهک حت أعَسذهر وف آلار هم حرثوت )4 
[التوبة:۷٠].‏ 


اب المتن مطبوع ضمن "مؤلفات الشيخ الإمام" )۱۹۹/١(‏ مع زيادات زدتها عليه. 
؟- في "الدرر السنية" :)۲١/۳(‏ "هذه 


E O ES 


َا 


صاحبّه من الخالدين في النار عرفت: أن أهَمٌ ما عليك معرفة ذلك» لعل الله 
أن يخلصك من هذه الشبكةء وهي الشرك باللّهء " ' الذي قال الله -تعالى- فيه 
لإ لن آله ا يعفر أن سرك بي وعَفْر ما دون ذلك لمن كام £ (الساء:١٠ء]»‏ وذلك 
بمعرفة اربع قواعدَ ذكرها الله -تعالى- في كتابه: 

القاعدة الأولى: 

أن 'تعلم" ٴ أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ِل مُقِرُونَ بأن الله -تعالى- 
Ty TST e Ds‏ 


ل( فل ن رڈقکم ی الما والأرتی آ ترف انح الاک من خآ ي 


PET آل‎ 2 e رد و چ ں ے ا سو کت ےر ےو ر‎ i< 
 َنوقنَث المَيْتِ وح المت یت الي وم ر آلا فسيقولون الله فقل أفلا‎ 


[یونس:۳۱]. 


زيادة من "مؤلفات الشيخ الإمام" (۱۹۹/۱). 
زيادة من "مؤلفات الشيخ الإمام' .)٠٠١/١(‏ 
°_ في ادرو" (۳/ص۱؟) "هو الخالق› الرازقء المحي اا المدبر جميع الأمورولم يدخلهم ذلك ف الإسلام. 


القاعدة الثانية: 

ا ا ا ا 0 

ا ا دا ل دالا اعدا ہے د او ا 
بذهم لا لیقریوتا إل اھ رل ن اه کم بيهم فی ما هم فيه لفو 


آله لا هدى من ر > دزي قار ) [الرْمر:٣].‏ 


ودلیل الشفاعة قوله 5 ویعبڈوک من دون ًا لا طشر ر 
2< 2 رر ر وء ےو 
عه AE A‏ هدۇلاءُ شقمرتا عند اله َل اتوت ن ٥‏ يما لا عَم في 


السموت ولاف الارض سبحده: وتعلل عا مش رکورت ) [یونس:۸! 

والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيةء وشفاعة مثبتة. 

فالشفاعة المنفية ما كت نطلب من غر الله فالا قر عله الا 
الله» والدلیل قوله -تعالی-: « اها ار ءامن نماما تنگم من قبل آن يأ 


وم لا بح فِيدِ وک وک سم والکهرونَ هم الظلبو [البقرة:4٥؟].‏ 


1- زيادة في "الدرر" "ونريد من الله لا منهم» لكن بشفاعتهم» والتقرب إلى الله بهم 
TS‏ 


والشفاعة المُنْبتَة: هي التي تُطْلَبُ من الله “ والشَافِعُ مُكرَمٌ بالشفاعة» 


والمَشْمُوعٌ له مَنْ رضي الله قولّه وعملّه بعد الإذن؛ كما قال -تعالى-: م دا 


آلّزی شفع عِنده | إذنوِء € [البقرة [too:‏ . 


القاعدة الغالغة: 

أن الي ي كَهَرَ على ناس متفرقين في عبادته» متهم مَنْ يعد 
الملائكة ٠‏ ومنهم مَنْ يعد الأنبياءَ والصالحين» ومنهم مَنْ يَعْبْدُ الأشجارَ 
والأحجارَ ومنهم مَنْ يعْبدٌ الشمس والقمرَء وقاتلهم الله لل ولم يرق 


بینهم» والدلیل قوله -تعالی-: ا( وقیلوهُم حیّ ا تکر ت وة ويڪو ارين 
گل رل [الأنفال:۹٠].‏ 


فدليل الشمس والقمر قوله -تعاى-: وَين ايدو ليل اهار 
E N O e A‏ 
ڪت ياه عَبڌوت € افْصكّت:۳۷]. 


۸- زيادة في "الدرر" 'فيما لا يقدر عليه إلا الله" 
- في "الدرر" ' والدليل قوله -تعالى-: (اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم... إلخ' 


- في 'الدرر ' قَدَّمّ الشمس والقمر على الملائكةء فقال: "منهم من يعبد الشمس والقمر؛ ومنهم من يعبد 
الملائڪة..' 


ودليل الملائكة ' قوله -تعالى-: «( ولا يأمركم أن تتخذا ألكيكة اليس 
ر ( [آل عمران:۸۰]. 


ودلیل الا قوله ل : ولذ 6 ال د يلعیس اَن س ا ت 


لتاس اخدوني وای نهين من دون Ê‏ قل لك ى مان ل ج ال ل مالس 
ا e 2 e e 2e7‏ < 4 
لی یحی إن کت فاته مد ف ماف تفسى ولا عم ما نى فييك إنَك أت 


عَم الوب { [المائدة:7]. 


lc IS 


اة 2 ا کے el 4 3occ‏ د ویتا قور 


قرب ویرجوں رحمته: اورت عدابفہ € [الإسراء:۷]. 


ودليل الأشجار والأحجار قوله -تعالى-: «ا فيم الت وألمرى ا متو 


ی ےے مء چیےے 
0 


الَالكَةَ آلحْذْرى ©)) [الىج» وحديث أبي واقد الليى -رضي الله عنه- قال: 


-١‏ في "الدرر" قال: ' ودليل الملائكةء قوله -تعالى-: (ويوم بحشرهم جيعا ثم يقول للملائڪة أهؤلاء إياڪم 
کانوا يعبدون» قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون) [سباً: ٤٠‏ - 
a‏ 

- في 'الدرر' وقف إلى قوله -تعالی-: (فقد علمته) ثم ذکر بعدها قوله -تعالی-: (ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا). 

"- قال في "الدرر" ودليل الصالحين قوله -تعالى-: (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنڪم ولا تحويلا) [الإسراء: .]٥٩‏ 


g8 


«(خرجنا مع الني ي إلي حُتَيْنِ ونحن حدثاء عهد بڪفر وللمشركين سِدرَة ة 
یعکفون عندها وینوطون بها أَسْلِحَتَهُمْ يمال لَه لها: دا أنوَاط فَفُلتا: يا رَسُولَ 


yT‏ یث». 
الله اجِعَل لتا ذات أنوَاط كما لهم ذَات أنوّاط... الحديث». ‏ 


القاعدة الرابعة: 
CC Sh‏ 
ويخلصون في الشدة» ومشركو زماننا شركهم دائمًا ‏ في الرخاء والشدة 


والدلیل قوله -تعالى-: « فلا رڪڪبو في افك دعو أله ليت له لن 


یں ,ےے رے ر 3 


هم ل الب إذاهم ك ن û‏ % [العنكبوت:٥٠].‏ 


کن ار اکل ای 

- قال في "الدرر': "لأن الأولين يخلصون للّه في الشدةء ويشركون في الرخاء؛ ومشرك زماننا: شركهم دائم» في الرخاء 
2 
- زاد في "الدرر" "فعلى هذا: الداعي عابد؛ والدليل قوله تعالى: (ومن أضل تمن يدعوا من دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون) [الأحقاف: ]١‏ والله سبحانه أعلم» وصلى الله على محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

- للشيخ س وال کے اادد الأربع كلها مطبوع في "الدرر السنية"'» وهي ما بين مطولة ومختصرة 
ومتوسطةء فالأولى المطولة )٥/١(‏ قال في مطلعها: "أربعة قواعد يتميز بها المسلم من المشرك.... إلى أن قال: أما 
بعد: فقد طلب مني بعض الأصدقاء الذين لا تنبغي خالفتهم» أن أجمع مؤلفا يشتمل على مسائل أربع ٠‏ 
والغانية هي المتوسطةء وهي التي عليها أكثر الشروحات» وهي التي قمت بشرحها في هذا الكتاب. 


مبادى علم الأعتقاد 
قال مقیده -عفا الله عنه-: 
ل الْمَبَادِي فاعرفْنٌ ٤‏ ا وَمَوْضوعًا خُدَنْ فتَمَرَهُ 
وَوَصْعَ اسن او واا 


أولا: حده. 

الاعتقاد لغة: مصدر «اعتقد يعتقد اعتقادا» من اعْكَقَدَ القلبٌ إذا صلب 
ويتعدى إلى مفعوله فيقال: اعتقد الشيءَ: إذا اقتناه واتخذه وأحڪم قله عليه 
SS‏ إلى الشَدٌ والرَبْط من «عَقَدَ يعمد 

N عَقَدًا»‎ 

وشرعا: الإيمان بالل وَمَلائڪَتهء وَكَثبه وَرُسُلِهِ وَاليَوّم الجر والقَدَرِ حَيْرهِ 

ثانيا : موضوغ علم الاعتقاد. 

الإسلام والإيمان والإحسان وما يتبع ذلك. 


والالفة مختصرة قال في مطلعها :)۲۷/١(‏ " أما بعد: فهذه اربع قواعد ذکرها الله في محڪم کتابه» يعرف بها 
الرجل شهادة أن لا إله إلا اللّه» ويميز بها بين المسلمين والمشركين؛ فتدبرهاء يرمك اللّه؛ وأصغ إليها فهمك؛ 
فإنها عظيمة النفع . 


والرابعة ختصرة أيضا في مطلعها :)۳٠/١(‏ ' الحمد لله رب العالمين» وصلى الله عل سيد المرسلينء وإمام 


المتقين؛ سألت' رحمك الله" أن أكتب لك كلاماء ينفعك الله به..... إلى أن قال: " فإذا عرفت هذاء فعليك' 
رمك الله" بمعرفة اربع قواعد....'. 


والخامسة قال في مطلعها :)۳١/۲(‏ " هذه أربع قواعد من قواعد الدين؛ يميز بهن المسلم بين مذهب 
المسلمين من مذهب المشركين. 


ثالثا: ثەىرتە. 

مغرف العبد رنه وديته وَنَيية خمد صل الله عليه وَس فبتحقيق التوحيد 
والاتباع يسعد العبد في الدارين» وينجو من أهوال يوم القيامة. 

رابعا: نسبته. 

اصل العلوم الشرعية وذسبته إلى غيره من العلوم العباين. 

خامسا: ذضله . 

لعلم الاعتقاد مباحث متعددة» وعل e‏ توحيد الرب جل وعلاء وهو 
موضوح] هذه الرسالةء فمن فضائل علم العوحيد: 

الأول: أنه أشرف العلوم؛ لقوله -تعالى-: «( كاعر أتهرةإكه إلا أله ) د:٠‏ 

الاني: أن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس؛ لقوله - 
شاا وما حلَقَت ا ولإ إ يعون 4 [الذاریات:٦٥].‏ 

الغالث: أنه أول فرض عل العبيدء فأول فرض عل العبد أن يڪفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله» کما قال -تعالى-: ممن يمر بالطغوت ويو يالو ققد 
ي„ ص کے جود 2ے 7ء o‏ ب مھ 
اسمس الوق الو > [البقر»:٥٠‏ وقوله -تعالی-: ٭[ ولد بق في ڪل أمٍَ 


س ا عدوا أله ونوا ألطخوبَ ) [النحل:٠۳]»‏ ويدل على ذلك حديث معاذ 


حين أرسله الي بل إلى اليمن وفيه E‏ :َك ستأتي قَوهَ اَهُلَ کاب فِا 


مهم قَاذْعَهُمْ إل اَن َشْهد وا أن لد له إلا الله وان مدا رول الله ِن هُْ 
َك بلك فَاَخْيرهُمْ ا اله ق َر عَلَيْهمْ َيس صَلَواِ في يوم و يوم وَليِلة د 


EEC 


ا 


وطماني رواية آخری قال 45 لَك تَقْدَمُ َم أَهْلٍ تاب فَلْيَڪُنْ 


وسو د 


الرابع: أنه مامن ذ E N‏ : ازل الملتيكة باروج 


AFET 1 


TT OOOH GE A 


GG LL 
ليسا إيمدتهم بطي أؤكييك هم لذن وحم مهدو (الأنمام:»٠» ولقول الني لل‎ 


فإ الله قد حرم َل التارِ مَنْ قال لا إل إلا الله بتي ذلك وَجْة اللَها. متفق عليه 


ر 


الاش اة ا ال ا یا داق 


لك وی لی من بیت لین آرت لی ماک وکر می رین ) [الزمر:٥٦!.‏ 


أول من وضع فيه كتابا مستقلا فيما أعلم هوأبو عبني القاس بن سام في 
کا ااا اا کا الف اکر ال لل که ی 
عليه» غير أن فيه مباحث مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كالإرجاءء وبعض 
EN‏ 

سابعا: اسمه. 

علم الاعتقادء وعلم العوحيد» وعلم الشريعة» وعلم الإيمانء وعلم العقيدة» 
والسنةء وأصول الدين» والفقه الأكبرء وعلم العقائد. 

ويسمى عند المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة والماتريديةء والجهميةء والكلابية 
"بعلم الكلام'» وربما سماه بعضهم "بالفلسفة" أو "أصول الدين" أو "علم العقائد'. 

ثامنا: استمداده. 

تاسعا: حکم تعلمه . 

فرض عين على كل فرد من الغقلين الجن والإنس. 

مسائله: 

منها: «(معرفة التوحيدء وما يضاده من الشرك ومعرفة الإسلام والإیمان 
وشعبه» وأقسامه» إلى غير ذلك ما سيأتيك. 


شرح مقدمة الشيخ 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللّه-: 
بسه الله الرحمن الرحيم 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن 
بجعلك مبارگ أينما كنت» وأن بجعلك من إذا أُغطِيَ شك وإذا الي صي 
وأذا ادنب استغفل فان هؤلاء اللات عنوان العادة 


إِعْلَمْ -أرشدك الله لطاعته- أن ا لحييفِيّةَ مله إبراهيم أن تعبدَ الله وحده عخلصًا 
له الدينء وبذلك أمر الله جميع الناس» وخلقهم ضماء كما قال -تعالى-: ل وما حَلَمَتُّ 
وألإضس إلا ايعو € [الذاريات:٠ه]‏ فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم 
CT‏ عبادةً إلا مع oS‏ صلا إلا مع 
الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدث كالحدث إذا دَحَلَ في الطهارةء كما قال 
-تعالی-: ل ما6٥‏ مشر آن مرا مسجد آله هدي ل شيهم بالكةز 
ؤه حيطت ممه ون ألار هم خلإثوك ) [التربة:۷٠].‏ 


E ES 

صاحبُه من الخالدين في النار عرفت: أن أهَمّ ما عليك معرفُة ذلك لعل الله 
أن يخلصك من هذه الشبكةء وهي الشرك بالله» " الذي قال الله -تعالى- فيه: 
ل( لن الله ا يعفر آن سرک پو عفر ما دو ذلك لمن مكاي > ([الساء:١٠]»‏ وذلك 


الشرح 


قوله :يسم الله الرحمن الرحيم» 


E TT 

yS 

ثانیا: 0 يسنة الي به القولية؛ إِذ أخرج مسلم (ح۷۳۴٤)»‏ وأحمد )7 1۳۸« 
وغیرھما عن ایں ا فرشا اوا اللي ل فِهمْ سُمَيْلُ بن عَمْرو قَقال اللَيْ 
لِعَ: «اكمَّبْ بشم اله الرَن الرّحيم ... الحديث». 

ثالا: أسوةً بسنة النبي بل الفعلية؛ حيث كان البي بل يفتتح رسائله 
بالبسملة كما عند البخاري (۲/۱) من حديث هِرَقلَ. 


رابعا: هي من سنن الأنبياء؛ كما قال سليمان -عليه السلام-: نه من سين 
خامسا: للاستعانة بالله -جل وعلا-» وذلك عل القول بأن الباء للاستعانة. 


فلع اا ا د د ا 
للمَقّا وتقدير المتَعَلق E‏ 
الحذف. 


فكونه فِعَلَا فلأن الأصل في العمل يڪون للأفعالء عل خلاف بينهم في 
تقديره ليس هذا حل بطي وقد بسطت القول فيه في شري عل "قواعد الإعراب“ 
وکونا قدرناه متأخرا حقى يكون البدء باسم الله» وهذا يفيد الحصر والاهتما» 
ولو قدرناه متقدّما لجاز أيضاء لكل الأول أبلغ؛ لن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
e‏ 

والحصر: إِنْبَاتُ الحم في المذكور وكَفْيّهُ عما عدا فإذا قلت: جسم الله 
أكتبٌ» أي: بسم الله لا باسم غيره ففيه حصر الاستعانة بالله وحده» وني ذلك 
عن غير الله» واسم: مفرد مضاف إلى أعرف المعارف وهو اسم الجلالة فعم جميع 
الأسماء» فصار المعنى: بكل اسم لله أستعين على الكتابة لا باسم غيره. 


والاهتمام: يتقدم اسم الجلالة عل عیره فلا يتقدم عليه شي ء؛ وذلك 
مراعاة للاستعانة به سبحانه» وهو ا مناسب في هذا الموضع. 


وقد يتقدم المُتَعَلَّقُ في بعض المواضع؛ وذلك لمراعاة معنى آخر» كما في قوله - 
تعالى- اقرا اسو ري رى ع ) [العلق:٠»‏ فضي هذا الموضع كَمَدَم المَُعَلَّقُ لمراعاة 
جانب القراءة» وهو المُهم في هذا الموضح» كما قال السيوطي في عفد الجَُان: 

وقد يُفيد في الجميع الاهْيِمَام ** به ومِنْ تم الصَوَابٌ في المقَام 
E SS‏ 


تقديمُه في سورة اقرا فهنا** كان القراءء الأهم المُعَْة 


وقدرناه مناسبا للمقام حقى إذا قدمكه للقراءة يڪون التقدير: «باسم الله 
أقرأ» وإذا قدمته للا کل يڪون التقدير: «باسم الله آ كل»» ولو قدرناه عامًا لما أفاد 
هذه الفائدة» مغلا لو قدرناه «أَبدَا» لما عَلمَ باي شيء تَبدَا. 

ومن البلاغة في البسملة أيضا الإحَارٌ بإضافة العام للخاص في قوله - 
تعالى-: جسم الله ويْسّى عند البيانيين ايجار قَصر. 

والاسم: عند البصريين مشتق من ال وهو «العلوًا» من ن سما الشيءَ 

يَسمُوه سموًا»» وأصله «سمُو»» حُذِف حرف العلة الواو المتطرفة فتقل الإعراب عل 
الميم قبلها بحيث نزلت منزلة الواو فصارت حل الإعراب» ثم دخلت عليه همزة 
الوصل في أوله» ودليل ذلك شيئان: 

الأول: أن فيه لغة "ي٠‏ 

الشاني: تصريفه؛ إذ مع عل اسما الذي هوني الأصل «أسْمَّاو» فهو وَاويّ 
معتل وعل تامو ET‏ أسَايّ» ويصغر عل اسمَيّ» 

NS NE 

واسم الجلالة «اللَه مشت مشتق» ومعنی کونه E‏ عل صفة الإهية له - 
سبحانه وتعالی- خلافا لمن زعم آنه جامد» وأصل اشتقاقه «إلاهٌ) على وزن «فِعال»» 
فحُذفت الهمزة وعُوض عنها بأل» وهو ما قله سِيبَوَيْهِ عن الحَلِيلء وقيل: أصله 
لا" ثم دخلت عليه الهمرة وقالّ الْكِسَاي وَالْمَرَءُ: أَضلَهُ «الإلاه» حَدَفُوا الْهَمْرَة 
E‏ الام ا ف الاد فصارتا لاما E‏ 


ا 


2 


والدلیل عل کونه مسقا قوله -تعالى-: وهو اله نف لسوت وف الأَضِ ) 
٩ f‏ € 
E [A4‏ شتق»› مشتق» لعلو yT‏ 


0 
e وت‎ e e ت‎ 


e E 
وهو فا ر 2 'مفعول"'» آي: "مالو"‎ CC والإل: هو الذي ا القلوب‎ 
بمعن معبود'“ من «أَلّفّ اله إلاهَة والوهة. وألوهيةً» وسمعَ أل ا بمعنی‎ 
ع د ف ا‎ 
E ت‎ 
جلاله-»‎ 


ےر 


ق 


a 


وقد اشتمل اسم الجلالة على أنواع التوحيد الغلاثةء فالإله: هو المعبودء وهذا 
يستلزم کوته رَبّا خالقا رازقا مدبرا حَيِيًا عيتاء وهو كذلك يمع جميعَ معاني 
TT‏ والصفات» ولذلك ا إليه فخ O‏ ولا ضاف هو إليها. 


E SS 
ولك في إعرابهما قسعة أوجه من رفع ونصب وجرء إلا أنك إن نصبت الرحمان أو‎ 


رفعته لم جز لك أن تجر الرحيم» كما قال النور الأجهوري: 
ا N‏ 


وفي إعراب البسملة أوجه كثيرةء أوصلها بعض الدحاة كالخضري في 'حاشيته 
عل شرح ابن عقيل' إلى "تسعة وسبعين وجها بعد المئتين ٠"!‏ ولا يُسَلّمٌ له في بعضها 

والرَّحمّان: عل وزن E‏ وهي من چ المبالغةء کا کعطشانَ کک 

والرَحِيمٌ: عل وزن 'قعيل“ من الدلالة على المبالغة أيضا. 

فکل من الر همان والرحيم للمبالغة» لڪ ذظ "رمان" ابلغ من ذظ 'ارحیم ۰ 
لن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا؛ فالرحمن يَعُمٌ برحمته جميع خلقهء أما 
الرحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين؛ ولذلك قال -تعالى-: «إوكَاة يلوين ًا 4 
[الأحزاب:٠؛].‏ 


قال ابن کثیرفي "نفسيره" (۳/۱): 


ہے ے2 و 


عل هَداء وي سير بَعْض السَلفِ مَا يدل عل َلك" 
ومن الفرق بينهما أن "الرحمان' لا يُطلق إلا عَلّ اللهء أما "الرحيم" فقد يُطلق 


عل غير الله L5‏ قال الله عن نبیه ا زین ر ور 4 [الحوبة:۸٩۱].‏ 


ولابن القيم -رحمه اللّه- توجیه جید؛ إِذ قال في "بدائع الفوائد' (۲۸/۱): 

'وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معفى هو أحسن من المعنيين اللذين 
ذكرهماء وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم» فكان الأول للوصف والقاني للفعل. 


فالأول دال أن الرحمة صفتهء والغاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا ردت 
فهم هذا فتأمل قوله: و ڪا اومن وا )» نو ردو ويم 4 ولم 
يئ قط رحمن بهم» فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو الراحم برحمته» 
وهذه تُكتة لا تڪاد تجدها في كتاب وإن كَنَفُسَث عندها مِرآة قلبك لم تنجل 


لك صورتها". 


وكل الرحمان والرحيم مشتق من الرحمة» والرّحمة في اللغة: «الَقَهُ والتَعَصفُ». 

وهي مفرد «رَحَمّاتِ» بتحريك الغلاث» «ورَحْمّات» أيضا بإسكان الجاءء ِن 
رم رم رَحْمَة وَرحْمَّاء فهو راحم ومَرْحُومٌ. 

والرَحمه: صفةٌ كمال تليق بالله-جل جلاله-» وتفسيرٌ الرحمة بإرادة ا مغفرة أو 
الغواب» أو الإنعام» والإكرام» أو النعمة كما تقول الأشاعرة تحريف لصفة الرحمة 
عن معناهاء فأهل السنة والجماعة يُثبتون لله-جل وعلا-صفة الرحمة عل الوجه 
اللاي ا ا الا ادن اع د و ا 
رمة يرحم بهاء وهو رحيم» ورحمان» ور هته وَسِعّت ك شيء» ليست كرحمة 
الخلرفن؛ لان الله جل جلا ليس كثله خيء واهل السدة والاعة يتونن 
أيضا آثارَ تلك الرحمةء فيقولون: إرادة الإحسان والإحسان والإنعام من آثار تلك 
الرحمةء كما يقولون: هي رحمة من الله لمن يستحقهاء كما قال -تعالى-: « يعَذِْب من 


رط چ EZ‏ 


سء وحم من اء ولیو تقبو ) [العنکبوت٠؟].‏ 


افتتح الشيخ رسالته بدعاء كما هي عادته» وهو دعاء من الشيخ لطلاب العلم 
ولکل من قرأ رسالته بأن يتولاهم الله في الدارين» وهو ما يدل على رقة قلبه وحبه 
للمسلمين عامة» ولطلاب العلم خاصة» وأنه يبحب لغيره ما يحب لنفسه من المداية 
والنجاةء فينبغي للدعاة الى الله ان يڪونوا راء بالناس» وليڪن همم في رسول الله 
أسوةٌ حسنةء فقد كان النبي ل رحيما بهم؛ إذ قال الله عن نبيه :المت 
a‏ 


ل ll‏ سد 


: از وم ASR‏ تلل رة الین )4 [الأنبياء:۷٠٠].‏ 


والسؤال في اللغة له معان: منها: "الطلب» والدعاء» وهو في كلام الشيخ يحتمل 


E CSTE 
َع جَعَلَ بَاطِنَ ميه ليه آي: : دع اک ات بالل د‎ 


والتوسل المشروع إلى الله -جل وعلا- ان ڪون بأسمائه» أو صفاته» أو بعمل 
صالح» أو بدعاء رجل صالح حي قادرء وقد توسل المؤلف إلى الله باسمه الكريم» 
وبأنه -جل وعلا- رب العرش الموصوفِ بصفة العظمة. 


والكريمٌ: اسم من أسماء الله متضمنُ صفة الكرم» واللّه -جل وعلا- لم يزل 
e‏ فالكرم صفة ذات بمعنی وصفه -سبحانه- ججميع المحامدء ونقي النقائص» 


چو 


a 
اَن ل ريك آلٽڪرم )4 [الانفطار:1]» وهو ك الخير الجواد المعطى بغیر‎ 
طلب»» فهو کریم -سبحانه- على عباده وان لم يطلبوا منه» وکرِيمٌ: عل وزن‎ 


8 


«قعيل» es‏ عل العبوت من ١‏ کرم يڪرُم کک فهو گُرِيمٌا. 


والرب: هو المرّي النتصرف المالك المضلح للشيء» والرب: اسم من أسماء 


الله -جل وعلا-» کما قال الى 4: اما الرُكُوع فَعَصّمُوا فيه الرَبَ عَرَ وَجَلَّ» 
ولا يقال إلا لله -جل وعلا- إذا فُطِعَ عن الإضافة. 


والعرش لغة كما قال الخليل: سَرِيرُ المَلِكِ» كما قال -تعالى- عن يوسف: 
e re olf lll‏ رہ ےم - 
E‏ 
ومرد مادة "عرش" ف اللغة ای الارتفاع» ولذلك سی العرش E‏ لارتفاعه. 


وعرش الرب -جل وعلا- ذو قوائم كما قال الي 4 ١دا‏ نا بمُوسَى آَخِدٌ 
قَاثمَة مِنْ قَوَائم اعرش أحرجه البخاري» وقد خصه الله بالاستواء عليه» كما قال - 
سبحانه-: #إالرَخّن عل امرش آسَسَوّى ) [طه:ه. أي: علا عليه» ولذلك تَعَدّى الفعلُ 
استوى ب (عل)ء وقد قدَّم الجار والمجرور عليه لإفادة الحصر والقصرء أي: استوى 
عل العرش لا عل غيره» فعلْوٌ الله -جل وعلا- عل عرشه لا يشبه علو المخلوقينء 
فالاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وقد 
وردت صفة الاستواء في سبع آيات يحرفها عن معناها أهل البدع والأهواء من 
N ES‏ 
أثبته لنفسه» دون تحریف» او تعطيل» أو تمثيلء او تڪييف. 


وقد وصف الله -جل وعلا- عرشَةُ بأوصاف كثيرة» منها أنه عظيم» فهو أعظم 
مخلوقات الله» ولذلك وصفه الله بأنه عظیم في ثلاث آیات› کما قال -تعالی-: اه٣‏ 


2 


إل ال هر رن اتسر اليم ) رال ٠ه‏ وقال تال : وهر رث السرض الي 


[التوبة:۹١۱١[]»ء‏ وقال -تعالی- : ق فل من رب امور لسع ورب ارش الي ) 
[المۇمنون:۸7]. 
وقوله : «أن يتولاك». 


ای اال ال لك ال ل رار کر غار الك د اا 
N O N TY‏ 
N E‏ 
َالظتُمت إلى الور ) [البقرة :۷ وقال: لوا لهمي ) [آل عمران:٨٠].‏ 

فالولي هو من تولاه الله -سبحانه- وسدده ووفقه إلى الإیمان والتقوی» فالله - 
جل وعلا- مولى الذین آمنواء یتولى أمورهم ويوفقهم لما فيه رضاه من الإيمان 
والتقوی» وأما الکافرون فلا مول هم بهدیهم ویرشدهم» كما قال -سبحانه-: َلك 
بان آل NE‏ منوا ون الگفرنَ کد بن لا مول هم 4 1حمد:۱۱ ومن لم يڪن الله مو مويه 
ناین تزه رمن ادرال ادات کل ل 
من یل ف او یر علو وسم ليطن رر )کیب ماد آنه من دوه أن 
٣ 2‏ اجا 


lT CD 
ك اشم الطدعُوت رجهم انور‎ TT 
.]؟٠۷:ةرقبلا[ لک الظمت اکھد اا هم فیا حدیڈوت‎ 
والتولي: مصدر الول ب من باب الَمَعَلَ؛ وكان الأصل في مصدره‎ 
وأا , بضم اللام» اهف اق نالا ا ةك دال‎ 
TS TT 
فتولي الله خاص بعباده المؤمنين» لا يڪون إلا هم» كما سبق بيانه.‎ 


ولاية الله في نوعان: "عامةء وخاصة"'. 


کا قال -سبحان-: ایی ڑل الک ین بد اکتا کشر رکد وغو ال 
اَلْحَیید 4 [الشوری:۰۸]. 


¢ 


قال ابن کشیر 'في تفسیره' (۰۷/۷)): 

"وهو الَو الحييدٌ) أي: هو المتصرف لقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراه» 
وهو المحمود العاقبة ني جميع ما يقدره ويفعله. 

وقال ابن السَعَدِيّ في 'تفسیره" (ص۷۸): 

"وهو الول الذي يتولى عباده بأنواع العدبيرء ويتولى القيام بمصالح دينهم 
ودنیاهم. [الَميدٌ) في ولایته وتدبیره» ا لحمید عل ما له من الكمالء وما أوصله إلى 


خلقه من أنواع الإفضال. 


yS 
للمؤمنين؛ کیا قال -تعالی-: الله ول لیے اما € [البقرة:۷٥؟]» وقال: وال و‎ 
ألم مين 4% آل عمران:۱۸].‎ 


e TS 

: ل( وکر کن ل ول من الد 4% ll TT‏ من خلقه 
لاحتیاجه إليه» e‏ له» فهو الغنى الحميد جل جلالهء لا يحتاح اف ا 
خلقه» بل جميع خلقه محتاجون إليه» ولكنه -سبحانه- يتخذ أولياء إحسانًا منه 


إل ورحمة بهم. 


والدنیا: عل وزن افُعْلَّی» مؤنث اأذّى» وسُمّيت "ديا" لدنوها وخستها 
وحقارتھاء کما قال -جل علا-: قال بویت آری هد آذ بای هو 
ےه [البقرة:١٠].‏ 

قال الطبري: 

معت قوله: (ذ) َس وَأَوْصَم وَأصَعَرُ قَذرَا وَكَظرًاء صله ِن تَوْلهمْ: هَدَا 
د بين الدََاءة". 

N 
القرهي إليناء وسميت الدنيا.‎ 


والآخرة: هي الحياة التي ليس بعدها حياةء قال -تعالى-: لما هزو الوه لذا 
N N UN‏ 
وقال -تعالى-: وم إِنَمّا هدذٍو ألْحَيوة لديا ملع و اللخ هى دار السار ) 


[غافر:۳۹]» فإاما نعیم ا العوحيد» وإما 2 ا لأهل المرلك. 


أما هل العوحيد فلا خوف عليهم؛ لأنه الله -جل شأنه- يتولاهم في الدنيا وفي 
الآخرة» فيتولاهم في الدنيا بهدايتهم إلى العوحيد والاتباع» وتوفيقهم ونصرتهم عل 
أعدائهم» وفي الآخرة يبشرهم برحمته ورضوانه» ويهديهم إلى جنات النعيم» «[ لَه 
شرفي ألْحيوة لاي E‏ ا ENE‏ 

فلهم البشرى عند موتهم بما يرون من ملائكة الرحمةء وما ينتظرهم من 
العيم المقيم» وني القبر بما يأتيهم من نعيم الجنةء ورؤية مقعدهم» وعند البعث 
يؤمنهم امنا تاما إلى أن يهديهم إلى دار کما قال -سبحانه-: إن ای 
الوا راا ثم اموا تکار یھ م المڪ آل افوا ولا ربوا وأ روا 
پاجة لى ek:‏ ا ا ت O‏ ضس 0 لاوک فی الحو الد وف a f‏ 
[فْصلّت:٠۳٠۲۰].‏ جعلني الله وإياڪم منهم. 


س 


E O 
الفاح كثير الخير والنفع للآخرين» وقول الشيخ مقتبس من قول عيسى -عليه‎ 
السلام-: ا( قال إن عبد ایی ءات الکن وجعلی با ا وجعکنی مارگ أن مانت‎ 


وأوصلنی الصو رَو ما دمت © [مریم]. 


وقوله : وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر, وإذا ابتلي صبر, وإذا أذنب استغفر, فإن هؤلاء 


الثلاث عنوان السعادة 


أي: وأسأل الله أن يجعلك من إذا أعطي -عطاءٌ لا شك أنه واقع- شكر 


والعطاء: اسم لما يعْى» سواء أكان في الخير أم في الشرء وهو هنا ختص بالخيرء 
ما يعُطيه الله لعبده من نعم ظاهرة وباطنةء وبما يقرب اليه -سبحانه-. 


وعطاء: ll‏ 'عظاو' بالوا ll.‏ 'عَظْوْت أَعْطو' لك العرب تقلب الواوَ 
همزة إذا وقعت ET‏ عقب الف زائدة» عند العثنية وإلجاق اهاء به 
فمن العرب من بېقیه عل اصله» ومنهم من يهمزه؛ فيقولون: 'عظطاءَة» وعطاوة» 
وعَطاءَانء وعَظطاوَانِ' 

و م لشکہ ف اللغة: مصدر ا د شکة شکرا“ وله معان» منها: "الثناءء 


وعِرّفان الإحسان وُر والرَّصًا باليَسير'. 


قال کک فار SS‏ 


وَلا بد مِنْ عة في الْمَصِي *“ ف رَهُڀ نڪل الواح الشكورَا 


وا ك بفتح الشين: السَْن» وهو E‏ % شک N‏ هو ک فرح 
يفرح قرا“ »> يقال: و الناقة إذا املا صَرٴعهاء و E E‏ اد 
e‏ 


وشرعا: الاغترَاف بيعْمَة الْمنْعم عل وجه الصوح وَقِيل: لاء عل لخي 
بذ کر إِحْسَانه. حكاهما ابن القيم. 


قال ابن 1 ف 'مدارج السالکين"' :)٠٠/۲(‏ 
"ولك حَقَيمغة -أي: الشكر- في الْحبودية. وهو هور آثر يعْمَة الله عل لِسَانِ 


I 


عَبدِو: ناء وَاغقراقا. وَل قَلْبه: شُهُودا وََحَبةً. وَل جَوَارجه: انْقِيادَا وَطَاعَةَ 


کک حْصوع الساكر لِلمَشكور. وَحبه له. وَاعةرا 
e a e TT E‏ 
کک عَلَيها. قَمَقَى عَدِم مِنْها وَاحِدَة: اڂْتَلّ ِن قَوَاعِدِ الشُکر قَاعِدَ ٠‏ 


والشکر يڪون بالقلب» وباللسانء وبالٰجوارح. 


قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" :)۱۷٤/١(‏ 
E‏ 
وصرفها في مرضاته وَالْعَمَل فيا بَا جب فلا يڪون العَبْد سا كرا إلا بهذ الاشياء 


فالشكر بالقلب 

أن يقر باطنا يقينا وصدقا أن ما به من نعم إنما هو من الله وحده لا شريك لهه 
فليست هي جحولك وقوتك» ولا حول غيرك وقوته» بل هذه النعم من الله وحده 
a E‏ 


0 


5ا مک لر یه رو ) انسل ۲٠٣‏ 


وأخرج مسلم عن ابن عباس قال مُطِر الئاس عل عَهد الى ل فَقَال اَي 
أَصَبَحَ مِنَ الاس اکر وَمِنْهُمْ ف الوا هَذِِ رَحة الله. وَقالَ بَعْصَهُمْ مذ 
2 ا e‏ 


والشكر باللسان 


sS 
23 E ل( لتوا 2 و ك يک إ5 سوي‎ E 
ای سر آنا هدا وما ڪا مقر [الأْحرف:۳٠2 وقال -تعالى-: #( وأماينعمة ريك‎ 


فحت 4 [الضی:۱۱]. 


ر ا د اا رل ے الف ةلال ف کے عي فداله 
والشكر بالعمل 
أن يسخر هذه النعمة في الوجه الذي يرضي الله جل وعلاء فلا يستخدمها إلا 


في طاعته» کما قال -تعالی-: راع ملوأ ءال داوږد شک [سہاً:۱۳]. 


أي: اعملوا آل داود شکرا لله عل ما مَنَ به عليڪم من نعه؛ لذا قال الشاعر: 
o TY‏ 


أ 


أي: أقادكُم إِنْعَامُْكُْ عَلَىَ ثلاثة أشياء: مكافاةً ذلك باليدء ونشرَ المحامد 
yT‏ 


أما الحمد فهو ذكر محاسن المحمود باللسان مع حبه وإجلاله وتعظيمه» سواء 
CS‏ 
وصفاته» سواء كانت واصلة ف اللخلوق م لا 


فالعلاقة بين الشكر والحمد هي العموم وا لخصوص الوجهي: 

ك ااا ا اا ا 
ys‏ 
عل ما ليس بنعمة» فالشكر أعم آلة وأخص متعلقاء والحمد عكسه؛ أعم متعلقا 


TS 
قال -تعای-: إن تقوو آله یسا سا دوق لک رکم وائ سک‎ 


حل ٩‏ الغا :1۷ وقال سبحات :لوالو المد کے الزی اذھ عا لر ا 


ر لحور شر 4 [فاطر:]» وقال: ومن نط 1 َل ٤‏ آله ساد يم 4 
[البقر :۱۸ وقال -تعالى-: «( ما يڪل آله بعَدايڪم ن س کنر وء امن وکن 
آله شارا ليما 4 [النساء:۷ء]. 
فالشاكر: الذي يجزي عبادَهُ عى أعمام وإن قصروا فيها. 
EY‏ 


قال ابن السعدي في اتفسير أسماء الله الحسن' (صل۷ه): 

وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص القي النافع» ويعفو عن الكثيرمن 
ل يضيع أجر من أحسن عملاء ل اع اناع ر ع 
حساب» ومن شُكره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمثة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وقد يجزئ الله العبد على العمل بأنواع من الغواب العاجل قبل 
الآجلء وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العبادء وإنما هو الذي أوجب الحق 
على نفسه كرمًا منه وجودًاء واللّه لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في أعماهم 
ET‏ 


فإذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعته أعانه عل ذلك» وأثنى عليه» ومدحه 
وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة» وفي بدنه قوة وفشاطاء وي جميع أحواله زيادة 
ا 


هوو 


ثم بعد ذلك يقَدّمٌ على الغواب الآجل عند ربه كاملا موفوراء لم تنقصه هذه 


الأمور. ومِنْ شُكرو لعبده» أن من ترك شيا لله عوضه الله خيرا منه'. 


وكل من الشاكر والشكور متضمن لصفة الشكر. 

أخرج الشیخان عن اى هُرَبْرة أ رَسُول اله کا قال: تَا رَجُلُ ِى 
بظرِيق اشد عَلَيْهِ الْعَظْش فوَجَد پارا فل فيا قَقَرِبَ ثم حرج دا گب َلْهَتُ 
گن بع مئی. رل ابر قَمَلاَ حُقَه مَاءَ تم أَمْسَگۀ فيه حى رَه فَسَقّی الگلْبَ 
قشگر الل لَه قَعَقَرَ آه. اوا ا رَسُول اه وإ ا في هَذو الاثم لأَجْرًا قال في 
کل بد رَظبَةٍ اجر 


وقد وصف الله آنبیائھ بأنھم کٹیرو الشکر کما قال عن نوح: إل کات 
عدا کا [الإسراء:۳]» وقد قال الى 4 عن نفسه: (أَقَاد أكون عدا شکور 


قال ابن القيم ف 'مدارج السالکین' :)٠۷/۱(‏ 

SEC o TS 

وق الرَصًا وهو تصن الصَبِرَ ِن عبر عکیں؛ وَيعَصمن التو اب 
والإخْبات وَاُشُوع وَالرَجَاءَء فَجَمِيمُ المَقَامَاتِ مُنْدَرجَة فِيه» لا يَسْتَحِق صَاحِبهُ 
٠ ET‏ 
صَرِ وَنضف شُکي وَالصَبْرُ َال في الشُرٍ هَرَجَمَ اليما كه شكر 
وَالشَاكرُونَ هم اقل الِْبَادِء كما قَالّ O‏ 

وقال: وَمِنْ مَلَازلِ اياك تَعْبْدُ ياك ذَسْتَعِنْ) الفاة: ه٠‏ مَرلَةُ الشُكر. 

وهي من اغ الَْتازل. وهي قوق مَزَة الصا کار ارا مُندَرج في الشكر. 
إِذْيَسْتَجيل وَجُودٌ الشكرٍ بدُونه. 


E e E ا تَقَدَمَ‎ TS 


o e E OH EE 2‏ ا چا 1 
وقد مر الله پو. وى عن ضديِ وائ عل آهلِه. وَوَصَفَ به حَواص حَلقِه. 


وله اي لةه وَأمرو. وَوَعَد أََْه بحسن جَرائ. وََعَلَة سَبّا لمرد من قَضله. 
NN E E‏ 
SNES E CS e‏ 
N‏ هُمُ الْقَلِيلُ مِنْ عاد 


ت 
ن 


e 2 E‏ الموحدين»ء والڪفر بها من صفات 
الكفار والمنافقين» کا سوا ولد اک کک کين شک رر لزید کک 


رورو م ص 


yS‏ د 
يا 2ك 


CC E‏ ا ا ا 
ادها آل لله لباس آلجوع وَالْخَوف پا ڪاوا ضعو [الىحل:٩۱].‏ 


وقوله : «وإذا ابتلي صبر». 
الابتلاء في اللغة: الاختبارء وهو مصدر الى يبلي ابتلاءً). 
والبَلاءُ في اللغة: العَطْاءُ ومنه قول زهير: 
E E‏ 
E‏ 
E‏ 
فقیل: الابتلاء والبلاء بمعنى واحد» وقيل: البلاء والابتلاء أخص» وقیل: 
غير ذلك. 
ان البلاء اک الابتلاءء بحيث يڪون البلاء للمؤمنين والكافرين»› 
أما الابتلاء فخاص بالمؤمنين؛ ولذلك قال -تعالى-: ولل آله ماف صُذورڪم 
محص ما فی فلوگ ) (آل عمران:٤٥۱»‏ وقال -تعالی-: دوز آتکل ابعر رہ کلت 


.]٠١٤:ةرقبلا[‎ 4 


و 0 N‏ >ورد ع 0 م > E‏ رص ص ے چو 
مما نهم الصلحوت وم دون دل es‏ با لجست والسَيَعَاتِ ا 
رجعونَ ‏ [الأعراف:۸٠٠].‏ 


o Ty 
وشل ألموّمنیت من بلا [الأنفال:۱۷» وقال -تعالى-: ولذ بتڪم‎ 
َف یکم‎ AE ا م ا غو اتاک سيون‎ mY 
وقال -تعالی-: ا( وء انيهم من المت ما يو بوا‎ ٤٠ ام من ريک عَظممٌ ) [البقر‎ 


[الدخان:۳۳]. 


a Cz‏ ر 
١‏ 
ٍ 


\ 


NS 
[النمل: ]» وحدیث ا الاس‎ e 
لذِينَ ن لوهم ثم الذي ينَ يَلونَهُمْ " أخرجه أحمد‎ 


قال الي : ِن عَم ا لجرا مَعَ عِكم لاء وَإِنَ ال إا اح قَومًا الاه 
قَمَنْ رَضىَ ت قَلَهُ الصا وَمَنْ سَخَظ قله السحَظ» أخرجه أحمد وأبو داود يإسناد صحيح. 


فصفة المؤمن دائما أنه صابر على الابتلاىء ٠‏ ھک أخرجح مسلم 
ڪن عد الڙختن بن آي آنل عن ا ل ل سول الله کل «عَجَبًا لامر 
لموم إِنَ أَمَر کہ رولیت 5 کی لنؤیں ن حبق مء گر گر 


َير له ون أَصَابََهُ صَرَاءُ صَبَرَ قَكانَ خیرًا له). 


والمراد من الابتلاء امتحانٌ العبد واختباره e‏ عل دینه أ خط 
ويقنط فيسقط في الاختبار أيرجع إلى الله -جل وعلا- ام يبتعد٬‏ او تُڪَفِيرُ 
سيئاته» ورَفْعٌ درجاته» وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» وأشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم ادن یلونهم» والمرء E‏ عل حسب دینه» کا اخرح احمد ف lh‏ (۳/ص۸۷/ح 
بلا قالّ: «الأْبياءُ ثم الصا لون ثم الأْمَتَلُء فَالأمتَلُ مِنَ التاس» بت الرَجُل عل 
حَسَبٍ دين قَإِنْ گان في ديه صَلابة زي في باه وَإِنْ گان في ديه رف حف 
عَنْهُ وَمَا يرال البلاءُ بالْعَبْدِ حى يَمْشِىّ َل ظّهر الاأَرْض لَبْس عَلَيه حَطِيكَةا. وهذا 


وبالبلاء يظهر المؤمن من المنافق؛ كما قال -تعالى-: طز ون الاس من يعبد أله عل 
کہ عط د ١‏ کو بر چ دو ق م ےہ ےم ےہ ےہ م ر رت 


حرفي إن أصابهء عير أطمان يف ون أصابنه ففنة انقب عل وهو حير الدنيا وا 


ت 


َلك هو لضان الْميِين 4% [الحج:۱]. 


والصبر لغة: ابس قال ابن فارس ف "المقاييس": 
ا صت يي ک َلك الم أي: a‏ وقد تی ا الله ل 


a2 ° ع‎ A 0 a GH ° ح‎ 

«آأن يقَتلَ شيءُ مِنَ الدَوَابٌ صَبرًا» أي: حبساء أخرجه مسل وَمِنْه قله -تعالى-: 
م دو 2 rd‏ ع رود 22و وا 

#(وآصير نفس مع آلذين يدعوت رهم بال دة وشي ريدو وجه ) [الكمف:۸؛» 


ات ق 


وشرعا: حَبْس الفي عن ا رع وَالكَسَُطٍ. وَحَبْس اللَسَانِ عن الشَكوّى. 


ا 


وَحَبْس ال جرارج عن التّشويش. قاله ابن القيم في "المدارج 


والصبر ثلاثة أنواع 

-١‏ صبر على طاعة الله» وهو أعلاها منزلة. 
TS‏ 

۴۳- صبر على أقدار الله 


قال ابن القيم في 'مدارج السالکین' :)٠٠١)٠١۱/۲(‏ 


0ع 0 


' وهو اجب بإ ماع الَأمَّة. وَهُوّ صم الإيمَان. قن الإيمَانَ نصْمَانٍ: صم 


2 


5 


N E 
TS 
ك‎ E ES e 
الحديثِ الصجیح أله ا ول ا را وَف الحديثِ باش‎ 
e ك‎ 
ا‎ e ES 


ك ف د e e‏ 


وقوله : « وا ذا أذذب استغفر». 
أي: وأسأل الله أن يجعلك من إذا وقع في الذنب طلَبَ المغفرة من الله جل 
رقا 


ET -‏ کک EES‏ 
: ل ولیت إا دلوا ملوأ َة أو کک سهم دروا الله فاسغقروا لز موديو و ومن 

ا | لله شوک یا ا ما 2 وشم ُِ [آل عمران:۱۳۰]» 
والمعصية صفة ملازمة لبني آدم» كما قال البي 6 ا ابن دم حَطَاءُ وَخَيْرُ 
ل ا 

وقد كان الي بي يستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة. كما عند مسلم وغير» 
وهو الذي عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بء فكيف بنا؟ فالاستغفار فرض 
واجب يأثم من يتركه» وقد أمر الله به في مواضع كثيرة» من ذلك قوله -تعالی-: 
N‏ 
[المرّمل:۲۰» وقد أمر به الانبیاءُ قومَهم» کما قال نوح: ل فلت اسَكَعْفِروا ركم لكات 
عفرا € [نوح ۰ وقال شعيب -عليه السلام- لقومه: «( واستَعَغرواً روا رڪم ٿم ويوا 
e‏ 

وقوله : «فإان هؤلاء الثلاث عنوان السعادة». 

اوو الد ع لعا ضرع ااا رال فا عا ن 
o‏ 
فحقها الشكرء» وإما ابتلاء فحقه الصبرء وإما ذنب فحقه الاستغفارء فمن أداها كان 
سعیدا في الدارین» ومن لم يؤدها کان شقياء فا لمؤمن داثما صابر شاكر مستغقرء 
E‏ 
وجعله مباركاء شاكرا عل النعماءء صابرا عل الابتلاءء مستغفرا دائما. 


والعنوان: ما جُعإ علما ليدل على الشيء وران ا اغات اغوان 
وعِنوان» ک «فُعْوال وفعوال)» «وعغنیان» وعِنیان»» ک «فُعْيَالٍ وفِعْيال»» «وعلوان» 


E E 


3 ەر ک2 E a‏ 
أما الفعل ففيه خمش لغات» تقول: «عَنْونتُ الكتابَ عَنولَة» «وعلونتةُ 
عَلودَةً» اوعننته») بنونین»› الول E‏ «تعنِيتًا» «وعنيته» e‏ 


هو و ےه 


e GARE‏ 2 وو 
بعدها ياء «تعنية)» والخامسة: «عَتَوْت الكتاب أعنوه عنوا وعنوًا). 


ومع ا e‏ عل «عناوينَ)» ومع «علوان وغلوان» 
«علاوین». 


اهَل -أرشدك الله لطاعته - أن الحنيفية ملة إبراهي أن تعبد الله وحده مخلصًا 
له الدينء وبذلك أمر الله جميع الناس» وخلقھم لھاء كما قال -تعالى-: وما 
حلفت ل E‏ إ يعون 4 [الذاريات:١].‏ فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته 
فاعلم أن العبادة لا ثَْسَمّى عبادة إلا مع التوحيد, كما أن الصلاة لا ثَْسَمّى صلاة إلا مع 
الطهارة, فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دحل في الطهارةء كما قال - 


تعالی-: ( ما6٥‏ قران قروا مسجد الہ شھ یی عل اشيم الک 


م ر ڪ ص 0 > 4 
أؤكهك حَبطت أعَمنهم وف ألار هم لوت ) [التوبة:]. 


قوله : «اعلم. أي: تَيَمَنْء فالعلم في اللغة: مطلق الإدراك ". 


والمراد به هنا إدراكٌ خصوص مطابق للواقع» أي: كم الذَهْن ا جازم امطاب 
ِلواقع؛ ويُوْن بالعلم عند إرادة شيء مهم؛ وذلك ذب السامع» وتنبيهه أن مَا يهى 
إليه شيءُ عظيم ينبني له أن يعن به» وليس شيءُ احق أن يعْكَتى به كمعرفة 


الود رما صضادة من الدرت فالعى كر م طارنته او قار اة 
مله إبراهيم... من ذلك قوله -تعالی-: ٭( مارآ إل إا آله € [عمد:٠.‏ 


" لزيد بيان عن معنى العلم لغةء والفرق بينه وبين العلم عند المناطقة والأصوليين راجع شري على نظم 
الورقات» والمسمى: " بالشرح الكبير على نظم الورقات“ وشرجي على السلم المنورق في علم المنطق» والمسى: 
'المختصر الوجيز في شرح سلم الأخضري. 


وجملة: «أرشدك الله لطاعته» معترضة بين الفعل ا 
لالاعا تلاق ل ا اع ا د ل 
eg‏ 
رَسَول لاع بذ لَه € [التساء:٤١]-‏ 

N MS 
وعلاء متبعا نبيه 4 فهي قَرَبَةٌ» فالقرية إذن أخص من الطاعةء وريما جاء كل‎ 
منهما بمعنى الآخر.‎ 

وقوله : «الحنيفية» اسم ان > و ملة) بدل مطابقة بقة» ني الله «إبراهيم) E‏ 
السلام «أن تعبد الله» أي: عبادة الله فا مصدر المنسبك من أن المصدرية والفعل 
المضارع في محل رفع خبر أنّء والجملة كلها من أن واسيها وخبرهَا؛ ثُوَرَل ببصدر 
ساد مسد مفعولي اعلم» ويجوزفي 'ملة"' الرفع على أنها خبر "أن والمصدر المنسبك 
من أن المصدرية والفعل المضارع في محل رفع خبر مبتدإ حذوف» أي: أن الحنيفية 
ملةٌ إبراهيم» وهي عبادة اللّه. 

E E 
E e 

والحنيف في اللغة: الالء وأصل الحتفِ مَيْل في صدر القَدَم. 

وف الشر ع اقل عل الإملام الفابت عله العرص عما راء أي: ان بعد 
الله وحده مخلصًا له الدين» كما قال -جل وعلا- عن إبراهيم عليه السلام: طإ لل 


E 


ھی ر کات َه قاتا ب حَنْيفًا ر یك من المشرکی © سا ع E‏ و 


2 ت 3 و 


مرف اة لن سلجن © 


ك 


lL 2 کک 4 ايع‎ mol <4 


ڪه 


E‏ وا ف اا 2ة 


وقد قال إبراهیم عن نفسه: لإي جت وهی لدی مر الککوت 
ا 7 ت آلمشرکی ) [الأنعام :۷4[ 
فأمر الله نبيّه باتباع ملة إبراهيم التي هي الحنيفية؛ إذ قال -سبحانه-: فَلّ 


ٍ ع ر 7وو‎ E A AS 
) نی هدن رښ إل رط مسقي ديا قيا له باهم حِيفاً وماکان ِن أَلمُمّركنَ‎ 


ا الکن 


[الأنعام:١١٠]»‏ وقال: تيمو مهم E‏ مِن‌المشرد رک 4 [آل عمران:٥۹].‏ 


ت 


وقال: ٭[ وأن َقِرَ وجك لِلیَینِ حِیما وا تک مے المشرکرے ) [یونس :۱۰۰ 
وقال: ا اق وھک لِلرٍَِ یا فطرت آنه الى فط رالاس لا که ييک للق ار 
دلت لیت الق وکیکے آ کر آزکے ای لا بعکنوی € (الررم:٣!‏ 

وقال: ( وَمنْآَحَسَنُ ويا من آَسلَم وجه لل وهو سن وَأتَم عة هيم 


5 
حَبِيفًا 4 [الناء 1٠٠‏ قهانان جملتان خبربتان أريد بها الاذشاء. 


Cl a MNS 

حى صَارَ بينا واضحاء وملة كل قوم دينهم وطريقتهم» وهل إبراهيم هي ا ليمي 
المُسْلِمَ کما قال -تعالی-: ا( ماکان لھم ووا وکا تایا کک کات حقا مسا 
وَمَاكانَ من ألمشّركيىَ ). فملة إبراهيم هي الكفر بالطاغوتء والإيمان بالله وحده 


والبراءة ما بُعبد من دون الله وأهلهء وتڪفير أهله ومعاداتهم ويغضهم» كما قال 
الله -تعالی-: قد کات لک اسو حسکة نهیم والرین معثہ لد الوا قوم متا رؤا 
منکم وما تعیڈوت من دون اللو کفرتا یک ویدا تتا وينک العداوة والبخضكاء بدا حی دموا 
يا كه € [الىتحنة.» وقال -تعالى-: « وذ اهم لايو وم وء إلى مما 
جو ©)) [الرْحرف]. هذه هي ملة إبراهيم» التي كان المشركون من مشركي العرب 
واليهود والنصارى يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» فكذبهم الله -جل وعلا- بقوله: 
م( ماک ویم چیو وک تاوا کی کات یکا سیا وما کا ِن السقرکی ) آل 
عبران:۷٥1‏ «ٳوقالوا ڪووا هوا أو صر تچڪدوا ل بل َة عم حًا وما گان ِن 


الْمشركينَ ) [البقرة:٠٠].‏ 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الجنيفية هي دين جميع الأنبياءء وفطرة الله التي 


فطر الاس علیھاء کما قال -تعالی-: «[ اق وھک الین حِیما فِطرت ئو الى 


رس ص ص ےم رر رآ و ls‏ 


فط رالناس عا ا سیل لحل اہ دلت آلیٹ میم کے اک الاس 


وو 


لا يعلمون { [الروم:۳۰]. 
وني الحديث القدسي قال الله -تعالى-: انى حَلَْتُ عِبادي حُتَقاءَ كلهم وهم 


م و 2 ا 0 2 0 o20‏ 
اتهم الشَيَاطِينُ فاجُتالنهم عَنْ دينهم وَحَرَّمَّت عَليهم ما أخللت لهم وَأمَرتهم أن 


0 
ت 


يركوا بي مَا لَم ازل په سانا E‏ 


فإن قال قائل: لماذا خص الله إبراهيم بإضافة الملة إليه» وأمر الي حمدا 4ل 
باتباع ملة إبراهيم» مع أنها ملة جميع الأنبياء؟ 

قيل: حص بها إبراهيم لأن الذين بُعث فيهم رسول الله ل من مشركي العرب 
واليهود والنصارى كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» فكذبهم الرب -جل وعلا- 
في هذا الادعاء» وبين أن ملة إبراهيم -عليه السلام- هي عبادة الله وحده والڪفر 
بما يعبد من دون الله» ون ٳِبراهيم لم يڪن يهوديا ولا نصرانيا ولڪن کان حنيفا 
مسلما ولم يك من المشرکین» وبين -سبحانه- أنه اصطفاه واتخذه خليلاء وجعله 
للناس إماما يُقتدى به» ولذلك أمر نبيه كل باتباع ملة إبراهيم» وقد حاج البي 
بي المشركين في ملة إبرا هيم التي هي ملة الإسلام» وهي الملة التي بُعث بها الي 
eT e e‏ وفید أن 


سے ٠١‏ سے ٭ھ سے 


العرب واليهود رالتصاری إذ قال: ا( اال lL‏ کی اکب عدا ا 
واکڑیے اموا واه ولِأَلْمُوّمِنِينَ ) [آل عمران:۸٠].‏ 
وقوله : « أن تعبد الله وحده». 
أصل العبادة في اللغة: اضوع والذُلُ والكَعْبيدُ هو المَذْليلء بُقال: طريق 
مُعَبَد. اي: مُدَلَلُ ٳِذا کان مللا پڪَنْرَة الوَظءِء قال طْرَقَةُ في معلقته: 
عِتاقا َاجِيَاتِ E‏ * وظيفًا ويا فق مَوْر مُعْبَدِ 


أي: فوق طريق مُدَلي مِنْ رة السَيِْ عليه. 


والعبادة في الشرع تطلق عل شيئين 
الأول: الفِعْلُ الذي هو التعبد بمعفى القذلل لله -جل وعلا- بفعل أَرَامِره 
واجتناب نَوَاهيه حَحَبَةَ وتعظيمًا؛ كما قال ابن القيم في 'النونية" 
وَعِبَادَةُ الرََن ايه مهمع َل عَابدِوهُمَافظانِ 


والثاني: المفعول الڌي هو المُتَعَبَدُ به. 
كمال قال ابن تيمية: 
اسم جامِع لکل مَا حب الله E‏ 

َالصلاءُ رَالرگاف وَالصَيَامُ TT ٠‏ 
ايء اراب yT‏ ر بالْمَعْرُوفِ وَالتَهْيٰ عن المُنْگر 
والجاد لا ِلْكُمَارِوَالْمُتَافِقِيء وَالإْحْسَانُ إلى الجا التي » والسکين» واب ُن السَبِيلء 
وَالمَطلُوكِ مِنْ الادمِيَين وَاْبَهَاِم وَالدعَاء وَالذَكَرُ وَالْقِرَاءَهُ امال دَلِكَ مِنْ 
ا 

وَگَدَلِك حب اله وَرَسُولهء وَحَضْيةُ الله وَالإتابةُ لَه وَإخْلاص ادن له 
وَالصَبرُ كيه وَالشُُر لِيعَمه وَالرّصا بقصًائه وَالَوكلُ عَلَيْه وَاللَجَاءُ ريي 
E yS‏ 


فالصلاءٌ عبادة وهي المُكَعَبّدٌ به» وإذا صليت انت فَفِعْلْكُ -الذي هو الععبدٌ- 


يڪون عبادة. 


ومن أنواع العبادة كما قال الشيخ في 'الأصول الفلاثة: 

' مغل الإسْلام والإیمانء والإحْسَان» وَمنة: العا وا وف وَالرَجَاءء رالود 
وَالرَعْبة وَالرْبة وَاُشُوخ راشي ولإتابة ولاسيعا وَلاسْيعَادف 
والاسيعائه الذي وَالذر وَعَيرُ دَلَكَ من انراج الماد الي آَمَرَ اله اء ها لله 
ال 


وقوله : , مخلصا له الدين». 
اا اا ا ا ا د و 


صم e2‏ ا 


جيیث پيڪون وحده لیس لغیره فيه نصيب» قال -قعالی-: ارلا أنزلنا ليك 
الک ال 6ع ا عا ات ر ارتل ال درا 


ا 


6ر ۶ 2 ت رصم م ےہ ے وه ےَ 

ليعبدوا أله لصي له ألرب حتفا ويقيموا ألصَلوة ويوا ألركوة وذلك وين المَيَمَةَ 4 
ت ر ِ رو ع a‏ س ir‏ 

[البيّنة:٠]»‏ وقال -تعالى-: #إوادعوه لبیک له الرين ‏ [الأعراف:٠٠»‏ وّقال لبه : 

لفل ل مرت أن أعبد آله صا له لي )> [الرمر:٠٠»‏ وقال: فل انه عبد علصا لَه ريني 4 

.]٤:رَمّرلا[‎ 


والحمل لا کون مقرلا عند ال الا إا کان حالصا صراباء فا حالص ما کن 
CT E‏ 


تڪ 


عص ی ت ر کے ر ءs‏ 

E‏ ولا شرك عادو رید أُحدا 4 [الكهف:١٠۱]»‏ وقال -سبحانه-: ومن صلم 

cor‏ کے e>‏ 2وو لع 

وهف إل له وهو محين فق أسَمسك بالمروة الوت € [لان:۲۲]. وقال -سبحانه- 
رە چ گا س یہہ چ کے ہے و o‏ اور کہ و 2اا کے ۹ور ےر ق 

) ومن اخسن ويا من اسم وجه لله وهو حن وأتَبَع مل هيم حَنِيفا‎  : 

.]٠٠٠:ءاسنلا[‎ 


قال ابن القيم ف 'مدارج السالکین' :)٩۰/۲(‏ 

سام اوج إِخْلاص الْقَضد وَالْعَمَل .اسان فيه: مُابَعة سول 4 
وَسنَتهِء وي الصجيح مِنْ حَدِیثِ اد بن CN OE‏ 
Ea A N A‏ 7 2 ت 
اله کك: «ثلاث لا غل عَلَيْهِنٌ قَلْبُ مُسْلم: إِخْلاص العَمَل يله وَمَُاصَحَةُ اة 
0 وة 2 E % pz Od E‏ 2 
الامرء وروم جَمَاعَة المسلمين. فإِن دَعوَتهم نيط مِنْ وَرَائُهم» أي لا يَبْقّى فِيه 
9 س 2 o SS O AZ‏ ت e‏ 0 م 
غل ولا ڪيل الغل مَعَ هذه الَلاكة. بل كني عَنهُ غِلهُ. E‏ 
2 ا 2 E 2 2 a‏ 2 ت 
فن القلبَ غل عَل الشَركِ أعَظم غِل. وَكَدَلِك يَغل عل الغش. وَل خُرُوجه عَنْ 
E E E Ts‏ 
الل وَاسيخُرَاج أَخْلاطه جرد الإخْلاصِ راصي وَمكابَعةٍ السنَة. 


وس 3 


والدّينُ في اللغة: الطَاعَة والانقيادء يُقَّال: دَانَ بهذا الدين إذا طاع وانقادء وَقَوْمُ 

دي اَي مُطِيعُونَ مُْقَادُونَ؛ كما قال الظرمًاح: 
مَك دين له املُك ** ولا ثيه المُناضلّ 

CEC Tg CC 
طاعة الملك.‎ 

وربما جاء الذينْ بمعنى ا لحكم؛» قيل في دين الملك: في حكمه»ء ومن ذلك قوله 
-تعالی-: ل( تلك بر آلب ) (الفاعة:ء» أي: َوْم ا ڪي وهذا الحڪم يستلزم 
CL TS‏ 
قهرهم وحكمهم فأطاعوه وأذعنوا له» ويقال: دِنْنُهُم فدانوا. 

وقوله : وبذلك أمر الله جمیع الناس» وخلقھم لھا كما قال -تعالی-: ۾ وَمَا 


I ر2‎ 


حلقت امن وألإضس إ يعون [الذاريات:٠].‏ 


«وبذلك» متعلق ب ا آي: e‏ وحده خلصین له الدین «أُمَر 
الله جميعَ الناسس» من الجن والإنیں؛ لأن لفظ الاس إذا أَظلِق قد يراد به الجن 


والإنسء کما قال -تعالی-: لی يووش ف دور الاس اين الجكة 
O TT Tay‏ 


4 
و 


بيا وركذا ) (سبأ۸»» للناس: أي للإنس والجنء وقال -تعالى-: « هَل ايها 
الاش انی رسول آم َّم بيجا [الأعراف:۸٠٠»‏ وقال -تعالى-: #زوارسلتك 
لاس رشو وگ باو دا 4 [النساء:۷۹]» وأخرح الشيخان عن e‏ بن مسعود في 
E N E‏ 
ف الجن وَنَمَسكَ هَلاءِ بدِينههُ. 


«وخلقهم» أي: خلق الجن والإنس «هها» أي: للعبادة» فالضمير ني "ها" يعود عل 
المصدر المنسبك من أن والفعل المضارع. 

«كما» الكاف تمثيلية «قال» الله «تغائیى» فعل ماض مبني على الفتح المقدر 
منع من ظهوره التعذرء والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره "هو' يعود عل "الله" 
جل وعلاء وجملة "تعالى" لا حل ها اعتراضية بين القول ومقوله. 


وقوله -تعالى-: «إلا ليعبدون» استثناء بعد نفي يفيد الحصر والقصرء أي: أن 
الله -جل وعلا- لم يخلق الجن والإفس لشيء من الأشياء إلا لعبادته» فلم يخلقهم 


لأجل الي محمد بي كما يزعم غلاة المتصوفةء ولم يخلقهم لحاجته إليهم تعالى 
شأنه» ما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه» فهو الرزاق ذو القوة المتين» الغقي 
عن العالمينء إليه يحتاج جميع الخلق ولا يحتاج لأحد من خلقه» فلم يخلق خلقّه 
لمحاجته إليهم» وإنما خلقهم لعبادته» لطاعته فيما أمر» واجتناب ما نغى عنه وزجر» 
GG CM sS‏ 
جک کا ھت کوت ) الدربة:۳ وقال -تعال-: وما مہا إلا لیعیڈوا آل 
لصي ل ل حتفا وشوا الصاو بوذا ألرگوة وذإك وين اَم (البينة:» ورأس 
الأوامر الأمر بتوحيد الله» ورأس الواهي النهي عن الإشراك به» فهذه هي الغاية 
التي ها خلق الله الجن والإفس» وها أرسل جي الرسلء وأنزل الكتب. 

وقوله : «فاذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا ثَُسَمّى عبادة إلا 
مع التوحيد. كما أن الصلاة لا َسّمَّى صلاة لا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة 
فسدت كالحدث إذا دحل في الطهارةء كما قال -تعالی-: « ما کن لِلْمشركنّ أن 
قروا مسجد الہ هری ل آنشيیهم الکن وكيك حت اعد دن 


E d 


آلتار هم خوت [التوبة:١٠]».‏ 


أي:«فإذاعرفت» أيها العبد «أن الله خلقك لعبادته » لا لشيء آخر «فاعلم» فتيقن 
«أن العبادة» التي سبق بيان معناها شرعا دلا تسى عبادة» على سبيل الحقيقةء لا من 
حيث فعل الفاعلء فالعبادة إذن أشمل مطلقا من العوحيد؛ إذ كل موحد عابد لله 
a‏ 


مع التوحيد»» لن إخلاص الدين لله -جل وعلا- شرط في قبول العبادةء فكما أن 
الصلاة لا تكون صحيحة إلا بوجود الطهارة» كذلك لا تصح NES‏ 


کان موحدا مخلصا دینه لله وحدہ کما قال -تعالی-: «[ إا اراك کہ 


2 


4 


ای ابد لہ یما ل لزت ) دااژتر:×» وقال -تعالی-: وما ابرا إل میڈ کہ 
حار ل آالن حت لقا الكل ركا ألكه ذلك وين ال ر ت 


ادغو لیت له لن 4 [الأعراف :۹[ ل اه ا لفل ق آرت أن عبد أ لَه 


وهذا المغال من الشيخ إنما جاء به ردا عل من يشك في أن العبادة لا تسى 
عبادة إلا مع التوحيدء وهذا مسلك من مسالك الجدل معلوم» وهو العدليل بما هو 
معلوم عند الخصم على ما هو مجهول عنده أو عل ما مشكوك فيه لإقامة مة الحجة 
ع ا عا ا ا ا ا 


أقوى من اشتراط الطهارة في صحة الصلاة؛ وذلك من وجوه: 


الأول؛ أن العوحيد فرط ف قبول جيم الاعمالء أي لا ثبل عبادة ال إلا 


بالعوحيد» أما الطهارة فشرط في بعض العبادات. 


القاني: أن التوحيد لا يسع أحدا سمع بدين الإسلام أو تمكن من العلم أن لا 
يأتي به» جخلاف الطهارة» فإنها قسقط ببعض الأعذار. 


ر 2 2 


LT TO O, 
وشرعا: إفراد الله -جل وعلا- بما كص به مِنَ الرَبُوبيّة والإلَهيَةٍ والأسَْاءِ‎ 
والصمَاتِ» ولا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات.‎ 


فتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله (كالحَلّقِ والرَْقِ والإحْيَاءِ والإمَاَة 
والإجَارَةٍ والمُلْكِ والتَذْبير» وغير ذلك من أفراد الربوبيةء فهو إفراد الله وحده 
بالربويةء فتعتقد أنه لا خالق إلا اللهء ولا رازق إلا اللهء ولا مالك إلا الله» ولا غيت 
إلا الله» ولا محي إلا الله» ولا مدبر إلا الله کما قال -تعالی-: لت رکم اه 


ایی علق آلککوت رالا ف َة ایام م اتو عل ایی بی آل اا ا 


٤ 2‏ ص . ےھ 
یئا والس داقر اتج سرح پارو آلا له الاق الام بار آله رب 


2 


> حو مو روو ہے ص ےرہ مم بے ج ہے ٣ء‏ کک وط 
وقوله -تعالی-: #( هل من للت عر آله يررقم من اسما والارض ل لله إلا هو 


کا ررر ) [فاطر:1۳ وقول -تعالی-: آله حن ل یر )4 [الزمر:۲٠].‏ 


4 عا ع 
وقوله -تعالی-: هو ای ی ویمیت ) [غافر:۸٦]‏ اي: هو وحده اللي اا 


2 ر 


yS 


. مھ ر و ر ہےر عط 
وقال -سېحانه-: ول مك الوت والأرضِ وما تًا { [الgائدة:۸].‏ 


وهذا القسم من التوحيد أثبته المشركون في الجملة ولم ينكروه» دليل ذلك قوله 
-تعالى-: « فل من ركم ين المآ والأرض أن يلك لح والأبمكر ومن بج الى 


ی لہ چا یور 


م 2ں ر aT‏ صن e‏ کا St‏ ہے ر < 
من اميت وعضج ألمت ت الي ومن يدر الاس فسيقولوت أله فقل أفلا قوب 


: 5 :2 2 ەر م۶ یہو ے ت A‏ رو عو 
[یونس:۳۱]ء وقوله -تعالی-: «( قل لمن الأرض ومن فیا ن ڪنتر Of‏ 
یوون ر فل افلا تدکرویت 2 فل من رب ادرت التیع ورب ارش الع 
E‏ ل 4 رر ٍ رو 


2 0 . ًد e‏ م م 2“ > 
(2) قولوت لله قل فلا تئقويڪ ) قل من يوه مكو ڪل سيو وهو 


ت 


د ا ار کے زی کت ائ ا سے کے فل اھ کے ا 
[المؤمنون» وقوله -تعالى-: « وين سألتهم من خلق لسوت والارض وسر الشَمس 
rd‏ 


ا علا ر 4 
0 اله [العنكبوت:۷٠]»‏ وقوله -تعالى-: ظا ولين سالهر من حل سمت 
والذرص يفول حَكَمَهْنَ مزير اليم ) [الرُحرف:٠.‏ 


وقوله -تعالى-: ( ولین ساتم تن حى السموت ادر قو آنه ف 
ايشم ا دعو ِن دون آنه ِن رادي آنه بر هَل هی کشت رو أو آراد 
َة حل شک من گت مو ف کسی ال ایو بتو ڪل لتوو ) ازمر 1٠۸‏ 

SS 
الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» لكنهم كانوا يشركون في عبادته» فكانوا‎ 
بذلك كفارا؛ لأنه لا يصح توحيد عبد إلا باجتماعهاء على أنه قد وقع الشرك من‎ 
بعضهم في الربوبية أيضا كما سيأتي بيانه.‎ 


وتوحيد الإلَهية: هو إفراد الله بالعبادة أي: بالعبادةٍ مع الحب والععظيم؛ لأنه 
ذو الالوهَة والعِبَادَة. 


ويقال له أيضا: توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى الإنس والجن والملائكة؛ 
لأنهم العابدون» وهو المعبود سبحانه» فهو وحده المستحق للعبادة وجميع ما يدعون 
من دونه هو الباطلء کما قال -تعالی-: لإ ذلك , نله رالا اا 2 


مىر ور e‏ 


الل وأن آله هو الع ابيز ) [لقمان:٠٠].‏ 


فإفراد الله بالعبادة: ا تڪون عبدا لله وحده» تفرده بالعذلل حبة وتعظيماء 


وتعبدہ ہما شرع قال -تعالی-: ( لا مَل مح له إا اکر فتقعد مدموا دو ) 


[الاسراء:؟؟]. 


ما حُكَم الله فمن حيث إنه فعل لله -جل وعلا- فهو من الربوبية» فهو - 
سبحانه- الجاڪمُ هذا الکون لا حاڪمَ غيره» وهو الذي يشر ع لعباده -سبحانه- 
لا شار غيره» ومن حيث إنه فعل العباد فهو عبادة من توحيد الإهية؛ لأنه متعلق 
بأفعاهم» والله -سبحانه- لا يشرك في حکمه أحداء کما قال: آم ر شرڪاۇا 
2 چو 2 4 ور رصم ر ر و 
الظدلیوت لهم عَذَابٌ لیم ) [الغوری:٠۲‏ وقال -سبحانه-: #( وهو اف لا لله إلاهو 


کو کو . موم ووی عط پو ٥وو‏ ےا کو 0 ت 
له الد 5 الأول والالخرة وله ١‏ مک وإِِوٍ عون 4 [القصص:۷۰]› ققدم ا لجار 


<r f yf» 4‏ و ےک س 4 ۴ے ٠‏ ہے ر ےو ے ے 
کا له من الرِ ما َم ياذن په اله وولا ڪلِمة لقصل می بم وَل 


ر و‌ 


والمجرور لإفادة ا لحصر والقصرء وقال: شرن حکيوء حًا 4 [الكمف:] فلا 


E 


فتوحيد الإلية كفر به أ كثر الخلق» وجحدوه» وفيه كانت الخصومة بين الرسل 
N NNN‏ 


id‏ آظ 


تعالی- : 9 ارسآ من قبللتے من رول | اذ نویی ل أنه ل له إل نأا عدون 4% 
[الأنبياء:٠؟]ء‏ وهذا التوحيد هو الذي تدل عليه كلمة العرحيد "لا إله إلا الله" کک 


E 


وتوحيد الأسماء والصفات: هو yS‏ 
وَصمَاتِ عل لا EE e‏ ولل 


E OST 


أ 


وتوحید الله بأسمائه وصفاته لا یتم إلا بشیئین: 

الأول الإثات. 

ای ار تله اه واد 1ه اا و غات را ل 

الثاني: أن ننض المماثلة عنه -سبحانه-. 

دليل ذلك قوله -تعای-: ایس کیتلو ی ومو الييع اد ) 
[االشورى:١١].‏ 

فأثبت لنفسه -سبحانه- أنه السميع البصيرء ونی -سبحانه- أن يڪون سمعُه 
وبصرٌه كسمع ال مخلوقین وکبصرهم؛ لأنه سبحانه- ليس كمثله شيء» وكذلك بُقال 
في جميع الصفات. 


فمن أنكر الأسماءَ والصفات» أو أثبت الاسم وأنكر الصفةء ولم يثبت ما 
أثبته الله لنفسه فهو مُعَطلء أو أثبتها مع تغيير معناها عن المعنى المتبادر من إطلاق 
اللفظ؛ كأن يقول: السمع والبصر ليس معناه أن يسمع الأصوات» ويرى الأشياى 
إنما السمع والبصر هو العلم بها فهو نحَرّفُ !!» ومرد ذلك إلى القعطيل والإنڪار. 


ومن اثبتها مع ڌ ES‏ ڊثيء من خلوقات - سبحانه- فهو عثل» ومن أثبتها 


بغیر تمثیل فهو موحد. 
وقد اجتمع التوحید بأقسامه في قوله -تعالی-: گم اه رکم رل ر 


ے 


TT شىء‎ E AF 
E EE ال کک‎ 
رو وء مو‎ 


[مریم: :10[ وقوله اال : قل هو الله أ د [الإخلاص:]› فرك المكَعَلّىٌ لافادة 
العموم» آي: ف ربوبیته» ا ف إهيته» أ ف اا وصفاته. 


ا ا 
المطابقةء وتوحيدٌ العبادة يتضمن توحيدَ الربوبية والأسماء والصفات» وتوحيدٌ 


الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة. 
وقوله : «فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت». 


فإاذا عرفت ما سبق من بیان معنی LT‏ 
يضاده من الشرك في العبادة فأقول لك: إذا دخل الشرك في العبادة فسدت. 


ولفظ الشرك في لسان العرب: يدل غالبا على عخالطةٍ بين اثنين» وقد يراد به 
التسوبة رالقيبُ والقريك: صف مهبه)ً من «رة فرك فهو قريك» أي. 
عل بمعنی مفعول» وربما جاء بمعنی فاعل؛ ومُفْرِكٌ اسم فاعل من أَضُرَكَ أما 
ا 

والقَرّك: هو اناد الد الريك مَحَ الله جل وعلاء؛ فقد أخرج الشيخان عَنْ 
عَلْدِ اله ِن مَسْمُود قال: «سَألْت الى ا أي ادنب أَعْطَمْ عند اله قالّ: أن 


لله دا وهو حَكَمَكَ». 


Reg i ET 


وقال -تعالی-: ودا مس آلاضن ضر دما ری ٤‏ ا 


ی ماکان دعا لَه ن بل وحمل پک آندادالمل عن سیو فل مع بکفرگ 
من اص آل NEN ES o‏ 


أ ولد ام سد ا ية 4 [البقر:٠٠1.‏ 

وقال -تعالی-: اک ع لوا رو نداد و عمو ) (البقرة۲؟!. 

واتغاذ اند والشريك مع الله -جل وعلا- يعني: كَسُوِيَةً عير الله بالل فيما 
هو من خصائص الله؛ دليل ذلك قول المشرکین: ط( تا ن کا کی صل ن © 
لذ سوب کم مر الین [الشعراء:۹۸]. 


وينقسم الشرك إلى: «أ كبر وأصغرًا. 
فما كان مخرجا من الملة فهو أكبر» وما لم يكن مخرجا من الملة فهو أصغر. 
قال ابن تي تيمية في 'مجموع الفتاوی"' :)٩۱/۱(‏ 
SS‏ ور ي اة شرك في لبوي اما الشَرَكُ دن اة هر أن 


إل أن قال. 

راما النَوْعٌ الگاني: قَالشَرّك في الرَبُوبيَة؛ قان الرَ -سبْحَاةُ- الماك المُدَبّرُ 
انعط ا الصَار الا ا لحافِصُ الرَافِع E‏ معطي 
المَانِعَ أا e‏ فع أوالْمُورأوالمُذِلّ عير َد شرك بوبه 

وينقسم باعتبار آخر إلى أ كبر وأصغرَ وخفن. 

فالشرك الأكبر: هو المُخْرج من الملةء وهو الذي يلد صاحبه في النار» كشرك 
الدعاءء وشرك الطاعة»ء وشرك الخوف» وشرك العوكل» وشرك المحبة»ء وشرك الرجاءء 
وعر دل دن ادوا الك 

O,‏ حَڪَم الله -جل وعلا- عليه بأنه شِرْكٌ ولم حرج 
TT‏ 
العنديد؛ كقول: توكلت عل الله وعليك» والتوکل لا يڪون الا عل الله. 


وهو من الكباثر؛ ولذلك قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- فيما أخرجه 
ا 0 ف "المصنف" (۳/ص١۱ء/‏ ح٤١٤١٠)»‏ والطبرافي ف ال5 (۸/ ص۱۰۰ / ح۸۸۱۰( 


SS‏ لان حف الله لله ذبا حب إل مِنْ 
نا لف بير انا صَادِق). 


ثم کل من الشرك الأکبر والأصغرِ قد يڪون ظاهرا وقد يڪون خفيا. 
فالظاهرٌ من الشرك الأكبر: كعبادة الا ارات 


والظاهر من الشرك الأصغر: كالحلض بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت 
ر الحلقَة وتعليق التمائم» وغير ذلك» كاتخاذ الأسباب التي لم NT‏ 
dd‏ 
E E‏ 
ST ES‏ ينْمَيِمُ إلى ثلاثة أقسام كالتوحيد» وهي: 
اك ف الربوبيةء وشرك ف الإلهية ا ف الأسماء والصفات». 


فالشرك في الربوبية نوعان: «تعطيلٌ» وغيرٌ تعطيلٍ. 

فشرك التعطيل: ا فح اناع الشرك؛ كشرك فرعون؛ وشرك الفلاسفة 
القائلين بِقِدَم العالم» وشرك الجهمية» وأهل وَخدَة الوْجُود؛ ابن عَرَي وَابُنِ سَبْعِينَء 
وَالقَلِمُْسَانٌء وان الفارض» وَعَيْرِهِمْ مِنَ المَلَاحِدَة والدهريينء وَبَعّْض النصارىء 
وكشرك الباطنية القائلين بأن ائمتهم وأوليائهم يعلمون ما کان وما يڪون. 


وغير التعطيل: كهرك مَنْ جَعَلَ مَحَ الله إلا آخر ولم بُعطل أَسْمَائَةُ وَصِمًاته 
وربُوبيْه؛ كشرك النصارى الذين جعلوه ثالكَ ثلاثة» وشرك طوائف من اليهودء 
وشرك المَجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النورء وحوادث الشرٌ إلى الظلمة 
وَشِرَكِ عَبَادِ الشمس» والقمرِء والكواكب. 


قال الشيخ سليمان بن عبد اللّه: 

ويلتحق به من وجوٍ شرك غلاة عَبادِ القبورء الذين يزعمون أن أرواح الأولياء 
تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات» ويُمَرّجُونَ الكُرْبَّاتِ» وينصرون من دعاه» 
کک وَلادَ يِمَاهُْء فل هذه من خصائص الربوبية» E‏ 

والشرك في الأسماء والصفات أربعة أنواع: 

الأول: تمثيل الالق بالمخلوق؛ كالمُمَمَلَّة القائلين: يد الله كأيديناء وَسَمْعهُ 
کی و 

والثاني: تمشيل المَحْلُوق بالخالق» ومن هذا النوع شرك النصارى أيضا؛ لأنهم 
منوا عیسی بالله جل وعلا. 

والغالث: شرك التعطيل؛ كشرك فرعون» والجهمية. 


۶ 


والرابع: اشتقاق أَسَْاءِ للاَلهَة الباطلة مِن أسْمَاءِ الإله الحقّ؛ كما فعل 
المشركون؛ إذ سما اللات من الإلهه والعُرّى مِنَ العزيز. 


والشرك في توحيد الإلَهِيّة: صَرْفُ العبادة لغير الله» ويسمى الشرك في توحيد 
الإلَهيّة وهو نوعان أيضا: 

أحدهما: أن يجعل لله ندا يَعْبْدهُ كما يَعْبْدٌ الله مَيَصرفُ هذا النّذٌ شيئا من 
العبادات؛ كالدعاءء أو الشفاعةء أو الرجاءء أو الرهبةء أو الخشيةء أو المحبة» أو غير 
ذلك من العبادات. 

والقاني: الشرك الأصغرء كيسير الرياءء والقَصتّع للمخلوق» وعدم الإخلاص 
لله تعالى في العبادة» وا للف بغير الله» إلغ» وقد يصير الشرك الأصغر أكبر. 


وهذا النوع من الشرك هو المراد من قول الشيخ: "فإذا دخل الشرك في العبادة 
فسدت ...."؛ فلفظا العوحيد والشرك إذا أظلقًا في الشرع انصرفا غالبا إلى توحيد 
العبادة» الراك ف العبادة. 


واعلم أن صل الشرك هو العْلْوّ في الصالحينء واتخادهُمْ شُمَعَاءَ ووسائظ عند 
E‏ 


'صارَت الأوئان التي گئٽ في قَوْم توج في الْعَرَب بَعْدُ يريد ابن عبايں آم قوم 
نوح الواردة في قول -تعالی-: ٭(وقالوا کا درن ءالھتیک ولا درن ودا ولا سواعا ولا یوک 
ويعوقَ و [نوج:۳؟]. قال: شس اسا رجَالٍ صَالحينَ من قوم نوج فلما هلکوا 
أوكى الشيطان إلى قوْمِهم أن انصبوا إلى مجاهم التي كانوا مسون أنصابا وسموه 


a 


7 م و کک AE A EE ON‏ ° 2 
بأسمَائُهمْ فقَعَلوا فلم تعبَّذٌ حى إذا هلك أوليِك وَتَدَسح العِلمْ عبدَت. 


2 ا E AN‏ ەه يت ا 2 
فَمَنْ صرف سَينًا من العبادة لِعَيْر الله فهو مشرك فر وَالدّليل قول -تَعَالى-: 
ر er‏ ا کک ا اک ص ا ع و 


اکرو 4 [المؤمنون:۷]. 


فإذا دخل هذا الشرك في العبادة فسدت؛ لأن الشرك خبط للعملء كما قال - 


چ کے رہ کی د 
وليك حيطت اغنلهة وف لار شه خللدوت ) [العوبة:۱۷]). 

فبين -سبحانه- أنه حبطت أعماهم وفي النار هم خالدون وذلك ڊسبب أنهم 
ُشرکوا بالله جل وعلا. 

وقال -سېحانه-: وکو شک ا لگ E OE‏ 4% [الأنعام:۸۸]» وقال 
0 چ چ ر کے ر ا ے‌ e‏ چو کدرا کہ کے اک ا 
تعالی-: اود اوی لك ول لیت من قلت لین اشرت حط عماک وکن می 
رین ) دالْمَر:٠)»‏ وقال -تعالى-: لإ متا إل ما يلوا من َل فَجََلْصَةُ ما 
مَنشورا > [الفرقان:۳٠)‏ وقال الله -تعالى-: في الحديث القدسي انا غق الشركءِ عن 
القَركِ مَنْ عَيِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فيه معي عَيْری ركه وَشِرْگة. رواء مسل. 

فإذا وقع الشرك في العبادة تضمن الشرك في الربوبية والأسماء والصفات» وإذا 
وقع في الأسماء والصفات استلزم الشرك ف العبادة. 


وقوله : «كالحدث إذادخل في الطهارة». 

يعني: أن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها كما أن الحدث يُفسد الطهارةء 
وذلك ما أخرجه الشيخان عَنْ آي هُرَيْةَ عن الى کا ال: «لا يقل الله صلا 

ولا أخرجه مسلم وغیره عن ابن عَمَرَ قال سَمِعْتُ رَسُول الله ب4 يقُول: «لا 
قبل صلا برهو رولا صقان لوي 


+ 


ثم فال: 


فاذا عرفت أن الشرك إذا خَالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من 


الخالدين في النارعرفت: أن هم ما عليك معرفة ذلك. لعل الله أن يخلصك من هذه 


الشبكةء وهي الشرك بالله. ” الذي قال الله -تعالى- فيه : «إ إن أله لا يعفر أن 
دشر بد عفر ما دون ذلك لمن يكام ) [النساء:۸٠]‏ وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها 


ے 


الله -تعالى- في كتابه : 


أي: «فاذا عرفت» ما سبق بیانه من «أن الشرك» حرطل للعملء ولا عا 
صاحبّه اذا کان قد شرك بالله جل وعلاء بل و ينفع العمل صاحبّه «إذا خالط» 
الك «العبادة» وت تخللها!! تخللها!! فالشرك عط للعمل ابتداءء و خبط للعمل اذا خااطه» 


o TS 


حبط لنفس العملء فإذا لم يتب المشرك من شركه ومات عليه كان «من الخالدين 
في الار» فذسأل الله النجاة والستر. 


فإذا تبين لك ذلك «(عرفت» ا اللبيب «أن آھہ» «ما» وض الله «عليك 


E 


يى أن معرفة التوحيد والعمل به» ومحرفة ما بضاده من الشرك والبحد 


عنه» أولى ما يَعتني به المرء وأولٌ ما يتعلمه» فهو أول فرض على كل عبد. 


a S 
2 رص ا کے ۰ ا رک رد ی م ص ەور ے ا م ر ص 6 ر ص‎ 
> روما قتا لماه وألذرض وما بيهما طا ذلك ن الزن كفروا ويل لبن كفروا م لار‎ 
[ص:۲۷]» بل خلقهم لغاية» وهي أن یعبدوه ولا ډشرکوا به شیئاء کما قال -تعالی-:‎ 
وما ات ا ولإ إ يعون 4 [الذاريات:٦٥]. فتحتم حینئذ ا يڪون‎ 
معرفة ما يُتوقف عليه تحقيق هذه الغاية هو اول فرض» كما في حديث معاذ حين‎ 
اُرسله الى ل إلى اليمن وفيه أنه قال له: «إِنَكَ تَفْدَمُ عل َم اهل كاب قَلْيََنْ‎ 
E ور مَا تَذْعَوهُم إليِهِ عبًادة الله‎ 
وقوله : « لعل» للترجې «الله أن يخلصك» أي: ينجيك ويسلمك «من هذه الشبكة»‎ 


وهي الشرك بالله (* 


TT E OS 
E ٠بس أدخل بعصَها في بعض› وَيُمَال: بين الْقَوْم شُبْگة‎ 
و کال ا ار‎ 

وقد أطلق الشيح -رفع الله مقامه في أعالي الجنان- لفظ الشبكة على الشرك 
من وجھیںن: 

EC E E NS 
الشبكة يدخل أسلاكها في بعض» وبخااط أحدها الآخر.‎ 

في: أن الشرك حيط بصاحبهء كما أن الشبكة تحيط بمن فيهاء كما قال - 

تعالی-: ٭( بل م یکسب سیت ولحت ہو طن أ E‏ 


فيها دون [البقرة:٠۸].‏ 


أي: من أشرك بالله وأحاطت به خطيثة الشرك فأولعك أصحاب النار هم 
فیها خالدون ڊسبب شرکهم وکفرهم» قال ابن عباس وأّبو هريرة وغیرهما فيما 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما: 'الخطيئة هي الشرك فهو الذي 
يحيط بصاحبه» ولا يدع له مهرباء أما هل التوحيد فلا تحيط بهم خطيئة. 


وقوله :« الذي قال الله -تعالى- فيه : مبينا أنه أعظم ذنب» وأنه لا يغفره من 
مات عليه: ل إن أله لا يعفر أن دشر بد يعفر مادو ذلك لمن كا [النساء:ا]» 
فعلى المرء أن يسأل الله النجاة من الشرك لعل الله أن يخلصه منه فيكون من 
الموحدين الناجين يوم القيامة «وذلك» الخلاص من الشرك «بمعرفة أربع قواعد 
ذکرها الله -تعالی- في کتابه» أي في القرءان الكريم. 


أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله 45 مَقرونَ بأن الله -تعالى- هو الخالق 


امبر وأن ذلك لم يذخله في الإسلام, والدلیل قوله -تعالی-: ( فل س ردقم 


e 1 I TIN 2u‏ < و کے“ رر او کے 2ں ,اء و 
من السَماءِ والارض أمّن لابصر ومن مج الى من أَلميْتِ ورج 
کک رآ ےر و و ر می روء ا ئو 


یت ال ومن بدیر آلا E‏ فقل فلا تقون % [يونس:"]. 


القَاعِدَةٌ في اللغة: اسا الشيء وأصَلّ وجمعها «قَوَاعد» ومنه قيل لأسُس 
البيت قواعد» كما في قول- تعالى-: #( ولد رفع إھ هر القواعِد من ليت وَإِسَمَييل ) 
[البقرة:۷٩٠].‏ 

وفي الاصطلاح: قَصَيَةَ كِيُّة كَنْظيق عل جزئيات كثيرة. 

وقد أراد الشيخ بالقواعد هنا الأسس والأصولً التي بُبنى عليها إسلام العبد 


ويميز بهن المسلمَ من المشرك فمن هذه القواعدِ أربع قواعد. 


الأولى: «أن تعلم» تتقين «أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله 4ل ولم َر 
دِمَاتَهُمْ ولا وله E CTT‏ الرازة 
المُدَبْرالمعي E‏ ي: ES E‏ 

فالخالق: هو المتصف بصفة الخلق دون من سواه» الخالق لكل شيء» المُوجدُ له 
بعد ان لم يڪن موجودا. 

و«الرزاق» الذي يعطي حميع خلوقاته وينفعهم بما يحتاجون إليه. 

والرزق على نوعين: «عام وخاص)». 

فالعام: ما يشمل جحمیع اللخلوقات» البر منهم والفاجر. 

والخاص: ما يون للمؤمنين من رزق طيب حلال» ورزق قلوب المؤمنين بما 
يصلحها من العلم والإيمانء ورزق أبدانهم بما يعينها عل الطاعة. 

«والمُدَبَرً: الذي يُصَرّفُ أمرَ هذا الكونِ بحكمته» وبنظمُه» وجري الأمور 
بمشيته لتقع عل الوجه المحمود» فلا يشغله شأن عن شأن» ولا تغلظه المسائل. 

والمحي» الذي أحيا جميع المخلوقات» وسيُحييهم يوم القيامة ليحاسبهم عل 
أعماهم» فيحي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث» وجحبي القلوب 
بنور المعرفةء ويحبي الأرض بعد موتها؛ بإنزال الغيثء وإنبات الرزق. 

TT 

أدلة ذلك: 


قوله -تعالى-: #[ فل من يرؤقكمةن اسما والأرض آم يلك اسح وا ابص 


ررم A‏ ا ردد و نے رص کس ر ی e‏ 
ومن رجا من ألمت وعرح المت یت ال ومن سرا فسیقولون الله قل 


آي: قل هم يا محمد ييل: "من الذي يرزقڪم من السماء TT‏ 
فسيقولون": أي: الكفار بأن الله هو الرازق المالك المحي المميت المدبر فقل م: فلا 


تتقون الله بافراده بالعبادة. 


ودل ال رای عاق ت کی اوی وات اا ر 
0 ما وء ر < 4 م ےرہ ر بے 
مولن آله َا بویکی © ..... وکین سالتھر من ر ے اسما مء قايا پو 


وقوله -تعالى-: وکین سألتهم لق السوبت والارض مولن آله ف المد 
ا ڪرشم لا يعلَمويَ € [لقمان:٥٠].‏ 

وقوله -تعالى-: # وين سالتهم من حى الوت والذرض مولن مهن مزر 
أَلْعَليمُ ‏ [الرْحرف:٠].‏ 

وقوله -تعالی-: طز وکین سالتهم من حلقهم يمون ١‏ ا ىكى 4 

وقوله -تعالی-: *( لین سالتھم من حل اموت والارض یول ا 
يشم ما عون ِن دون آنه إن أرادي آله بضر حل ا 


3 لمو 


ر . رور a A‏ سے 
حم هل هک NE‏ علو سو ڪل المتوكون ) [الرْمَر:۸٣].‏ 


م ےر 


e 


> ت 


a 2‏ َف aT‏ 48 ا و > 
سیو لون ونو فل آفاد ندكرويت ع فل من َب اموت الستبع ووب الرس المت 
a‏ ر e E‏ ر وو 
جر وکا کار یھ ت کم تامو ا سیقولویے رھ فل فان شروت 9 


بل انهم ا ادون 3( [المؤمنون]. 


ومن الأدلة أيضا: الآيات التي وردت ف أمر المشركين بتوحيد الله جل وعلا 
كلها في توحيد الله بالعبادةء وهي قستلزم النهي عن الإشراك به في العبادة» بل ما 
خلق الله الحلق إلا لعبادته كما سبق بيانه» وهذا أيضا يستلزم الأمر بالعبادة لأنهم 
مخلقون هاء من ذلك قوله -تعالی-: لإ تاا الاش عدوا ربک لی حف ولذ 
من نیک لمکم كمون © الى جعَلّ کک OT E‏ 


کو 


الما ما اچ ہو می مرت رقا لک کک بع لوا بے ندا وا تو 
االبقرة]. 

أي: اعبدوا الله الذي تعتقدون أنتم أنه الخالق لكم» والخالق للذين من 
قبلڪم» ولا تشرکوا به شيئاء وأنتم تعلمون أنه هو وحده من جعل لڪم الأرض 
فراشاء والسماء بناءء وأنه الرزاق المدبرء كيف تقرون بأنه الرب الخالق الرازق 


المدبر ثم تعبدون غيره؟!! ما هذا السفه؟ 


ولم يقل رسول لقومه: "يا قوم أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر!" لأنهم 
لم يڪونوا ينازعون في ذلك وٳنما کان يأمرهم بالعبادةء يا قوم اعبدوا الله ما لڪم 
من اله غیر» کما قال -تعال-: د( وقد قا فی ڪل ام رسوا آ ب اعدو آله 
وحنبو لغوت 4 [النحل:٣۳].‏ 

وقولہ -تعالی-: وما رکا ین نیلک من سول إلا یی إل ن کک رہ آنا 


فاعبڈون { [الأنبياء:٠٠].‏ 


E My OE FA 


4 4 ر ر صو ري {٤‏ ع 
غیرہہ إن ناف 1 عذَاب بوم عظي ر ٭ [الاعراف:۹٥].‏ 


وف حدیث معاذ رضي الله عله قال الى له حين بعثه إلى اليَّن: «إِنَكَ تَمْدَمُ 
6 َم اهل کتاب قل فليڪ أ م ڌَذْعَوهُم إِليِهِ عبادةٌ الله معفق عليه. 

وعند البخاري (ح٠۸٠)‏ قال البى 4 «قَلْيَكَنْ أَوَلّ مَا تَذْعُوهُمْ إلى أن 
يوَحَدُوا الل تَعَال» فرادف بین لفظق العوحيد والعبادة؛ الخصومة کانت معهم 
في توحيد العبادة؛ إذ كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرزاق المدبر فلفظا التوحيد 
والشرك إذا أظلِقًا في الشرع انصرفا غالبا إلى توحيد العبادة» والشرك في العبادة. 
فافهم. 

ولذلك كان المشركون يقولون وهم يطوفون بالبيت: بيك لا شَرِيك لَك إ 
شَریڪًا هُوَلَكَ ى وما مَلَكَ) ُخرجه مسلم (ح ۲۸۷۲) عن ابن عباس. 


فلم يڪونوا يعتقدون أن هبل واللات والعزى تملك شيثاء أو انها ترزقهم 
وتحيهم وتميتهم» بل ما كانوا يعتقدون أنها المتفردة بالعبادة وإنما كانوا يقولون: 
TT‏ 

فقوله: «مقرون» بمعنی مصدقون» إذ لم ينكروا ذلك» فلم يجعلهم إقرارهم بأن 
الله هو الخالق الرازق المدبر موحدينء ولا جوز أن يقال: كانوا موحدين توحيد 
الربوبية؛ ا أنواع العوحيد متلازمةء ولذلك قال -تعالى عنهم-: وما ومن 
ك ا ڪرهم ياو إلا وشم مر َه 4 [يوسف:۱۰1]. آي: يۇمنون به ربا خالقا رازقا مدبراء 
وډشرکون به في العبادة. 

قال مجاهد: 'إيمانهم: قو طم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا. فهذا إيمان» مع شرك 
عبادتهم عیره". 

وقوله : «وأن ذلك لم يُدذخله في الإسلام» 
يعني: أن إقرارهم بأن الله هو الخالق الرزاق المالك المح المميت المدبر لم خرجهم 


من الكفر إلى الإيمان» ولم يدخلهم ذلك في الإسلام؛ لأنهم كانوا يُشركون به في 
العبادة. 


وإن كنت في شك فانظر: هل يدخل الرجل في الإسلام إذا كان معتقدا أن الله هو 
الخالق الرزاق المدبرء أم لا بد من أن يفرده -سبحانه- بالعبادة دون من سواه مثلا 


إن جاءك رجل نصراني يقول: أنا أعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبرء فهل 


کون ملا قطعا لا کور ملا حى دهد ان ل اله ال الله ای لا معد 
حق إلا الله» وهذا ما جاءت به الرسل أقوامهم» فتوحيد الربوبية مستقر في فطر 
الاس ا ر ی غفا ارف ن اا ل کن الاس فا م ا بان 
الله هو الذي يحي ويميت» ولذلك: « قال رب َأنظرف لک بوم معنن ن) قال زنك 
يِن المنظرينَ 7 إل يوم لوقت ألْمعلومِ © [اليجر:۸٠»‏ لكنه ڪفر وجحد طاعة 


الله ډسجد ا 


فالإيمان بأفعال الله أمر مستقر ف نفوس البشرء لا ينازع فيه أحد من الناس 
کافرا کان او مسلماء إلا شذاذا من بني آدم. 

فعُلِمَ ما تقدم أن الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لا ينفع إلا إذا أفرد 
العبدٌ ربه بالعبادة» فمجرد الإقرار بالربوبية لا بدخل الإسلام فلا بد من الإيمان 


فمن أقر بالربوبية والأسماء والصفات لم يكن موحدا إلا إذا أفرد الله 
بالعبادة؛ لأن أنواع العوحيد الغلاثة متلازمةء لا يصح التوحيد إلا باجتماعها. 


ى 
ّ 


فكلمة لتحي "ل إله الج الله" کال عل معن: "ل معبود حق إل ا بدلالة 
المطابقةء وتوحيدٌ العبادة يتضمن توحيدَ الربوبية والأسماء والصفات» وتوحيدٌ 
الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة. 


والشرك إذا وقع في العبادة تضمن الشرك في الربوبية والأسماء والصفات» وإذا 
وقع في الأسماء والصفات استلزم الشرك في العبادة. 


وليس معنى أنهم مقرون بأن الله هو الخالق الزراق المدبر أن ذلك حصل منهم 
في كل مفردات الربوبية» أو أنهم لم يشركوا في الربوبيةء بل من المشركين من أشرك 
بالله في الربوبيةء فمنهم من كان يعتقد النفع والضر في معبوداته» ومنهم النصارى 
الذين جعلوه ثالتٌ ثلاثةء وكشرك طَوَائِق من اليهودء وشرك المَجُوس القائلين 
بإسناد حوادث الي إلى النورء وحوادث الشرٌ إلى الظلمةء وَشِرَكِ عَبَادِ الشميس» 
والقمرء والكواكب» وكشرك الفلاسفة القائلين بِقِدَم العالم» وشرك الجهميةء وأهل 
وَخدَة الوْجُود؛ کابن عَرَيًء وَابُنِ سَبْعِين» وَالقَلِمْسَان» وابن الفارض» وَعَيرِهِمْ مِنَ 
المَلَاَحِدَةٍ والدهريين والطبيعين» ويَلتحقُ به من وجه شرك غلاة عَبادِ القبورء الذين 
يزعمون أن أرواحَ الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات» ويُمَرّجُونَ 
الكُرْبَاتِ» وينصرون مَن دعاهم» وجحفظون مَنْ الجأ إليهم» ولا ِِمَاهُمْ» وكقول 
بعضهم: إن الأقطاب الأربعة يدبرون أمرَ الكونِ مع الله» ويتصرفون فيه» وينفعون 
ويضرون» وكقول بعضهم: الوَلِيٌ يمڪن أن يخلقء ويقول للشيء ڪن فيکون. 

ST 
كان معناها "لا خالق إلا الله" أو" لا قادر على الاختراع إلا الله" كما يقول المتكلمون‎ 


لكان مشركو قريش موحدين!! لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرزاق المدبرء ولذلك 


قال هم الني: فل اا آلڪفروت ل لا اعد ما بدو © ولا أثّ 
ص چە م ب چر9 ےم 2 2 ر رە م م رہ ٤ے‏ رر ےر 
علیڈو مآد © وک آنا عایڈ اعدم © ولا انیود ماد © تک وین 
ول دين @( [الكافرون]» إذن أصل الخلاف معهم هي اا وحده دون من 
سواه» وهذا مالم يكن يقر به المشركونء وهذا المعنى مع وضوحه وظهوره على أكمل 
وجه ضلت فيه فرق وأقوام» فسبحان الله. 

فخلاصة القاعدة الأولى: أنّ مَنْ أقر بربوبية الرب -جل وعلا- وأفعاله» لم 
يڪن موحدا حق یفرده بالعبادة» ويومنَ E E‏ 
أقرً بالربوبية فقط لم يأت ب "لا إله إلا الله" 


أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعةء فدليل 


A 


قوله -تعالی-: رزیت ادوا ین ونو آولیے ما عبد 


و 


نمر وکت قار ) [الرمر٣!.‏ 


و <ے 


EK 2‏ > 
ال ll‏ هرق اة 


> 
ع 


ودليل الشفاعة قوله -تعالى-: ١إ‏ ويعَبدُوت من دوب لله ما لا بضر 
قعهة فقوت ھلۇلاء شفعۇتاعند آل فل شتتو 
السكوات لاني اا وتعي NC e‏ 


والشفامة شفاعتان: شفاعة منفية. وشفاعة مثبتة. فالشفامة المنفية: ما 


07 


1 


کانت ثَطلب من غير الله فیما لا یقدر عليه إلا الله . والدلیل قوله -تعالی-: « ماما 
E‏ ن قبل آن اق بوم ل ب فيد لا ڪل وک َم 
والکيرون هم ب آل لظللموَ ‏ [البقرة:ء٠٠].‏ 

کک : هي التي طب من الله والشَافع كر بالشفاعة والمشفوع 


له من رضي الله قولّه وعمله بعد الإذن ؛ كما قال -تعالی-: من 0 


و8 ت 
٥‏ بإذنيء ¥ [البقرة:٥٠].‏ 


راخ 2 


هذه القاعدة الغانية جواب سؤال للقاعدة الأولى» أي إن قلت أيا اللبيب: لماذا 
أشرك المشركون بالله مع أنهم يقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر؟ 
الإجابة: 


لأنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة أو الشفاعة!! 


فبعد أن بين لك الشيخ -رحه الله- الأصلَ الأولّ: "وهو أن الكفار كانوا مقرين 
بربوبية الله -جل وعلا- في الجملة٠‏ بمعنى: أنهم لا ينكرون أن الله هو الخالق 
الرازق المدبرء أراد أن يبين لك بهذه القاعدة أصلا ثانيا يفرق به المسلمُ بين الموحد 
والمشرك: وهو أنهم لا يقرون بأن الله -جل وعلا- هو المستحق أن يفرد بالعبادة 
ا ر الا ا ر ا ا ا ا ا 
أنها هي التي قستحق العبادة لذاتهاء بل كانوا يقولون: نعبد هذه المعبودات کي نتقرب 
NT‏ قشفع لدا عند اللهء ولذلك قال: "أنهم يقولون"٠‏ أي: الكفار" ما 
دعوناهم وتوجهنا إليهم' أي: للك المعبودات 'إلا لطلب القربة" إلى الله» بأن 
نتخذهم واسطة بيننا وبين الله "والشفاعة"' أي: ولكي شفع لنا عند الله 


فمراد المشركين من طلب القربة من الأنداد علو المنزلة والرفعة عند الله. 


ومرادهم من شفاعة الأنداد هم عند اللّه العفو عما بدر منهم في حق الله جل 
وعلا!! 


والفرق بين القربة والشفاعة: أن القرية أعم مطلقا من الشفاعة؛ إذ كل 
اع و ی رک 


EOE” KE SM o” el, 
تعالی-: لدا فیک ی کس الوا لے ما آل ا وإ اسول الوا عستا ما وجنا عد‎ 

م د ی را اء کک 2ک 
ءاباءنا أولؤ كان ءاباؤهم لايعَكَمُونَ سَيْعًا وَلَايَهَْدُون ) [الائدة:ء٠٠].‏ وقال -تعالى-: «ز بل 
رە Az‏ 2 


قالوا إا ودا اتا ل ام ت عل ءاكرهم مهدو ) [الرٌحرف:٠].‏ 
وقال -تعالی-: وقد انا ھم رد ِن بل وکاہدہ علیو © إذ َل 


٤ ¢‏ ص ا ی م چو ت ے کر ع ا ۵ری رہ صر ع مم 
بی وقویدہ ما هلزو الما رای اہ ھا عکنون اری) الوا ودنا امتا ها عبیب © 


قال قد کشم م وبآ ؤم فی کل سیون 9 ) (الأنبیاء!. 

وقال -تعال-: ( قل عَم ا نهیم © إذ قال لأییه وریہ ما بدو © 
قاو نیڈ اضتاما مطل ا عکفیں (©) قال ل معو إذتدغو ل او بنفعونکہ او 
جروت لل الوا بل وجدا باينا كلك يعون ا)4 [الشعراء]. 

إذن كانوا يتقربون بهذه المعبودات إلى الله كما فعل آباؤهم وأجدادهم» ولم 
E SES‏ 
روات ادوا ین دونو آولیے ما تعبڈھم رلا لیقریوتا کی اک ری ن ام کم 
E‏ هم فيه تلوت لَه يهى من هرگ زی قار [الرمّر٣].‏ 

«الذين»: اسم موصول مبني في محل رفع مبتد! عائد على المشركين» وخبره قول 
حذوف» وجملة: «ما نعبدهم ....» في حل نصب مفعول به مقول القول المقدّرِء أي: 


يقولون ما نعبدهم. وحذف القول"' كثير ني لسان العرب» ويؤيده قراءة ابن مسعود: "قالوا 
ما نعبدهم" بإظهار القولء أو: في محل نصب مفعول مطلقء يقولون قولا ألا وهو: «ما 
نعبدهم...» والأول أظهر. 

فالمعنى: 

المشركون الذين "اتخذوا من دونه" من دون الله 'أولياء" يتولونهم بعبادتهم 
ودعائهم من دون الله» يقولون معتذرين عن هذا الفعل الشنيع» والذنب القبيح: 
'ما نعبدهم' أي: ما نعبد تلك المعبودات 'إلا ليقربونا إلى الله زلفى' فُربَة ومَنْزلة 
ومكانةء فترفعٌ حوانجتا إليه» وذشفع لدا عنده. ف "لی" مفعولٌ مطل موكد من 
غير جنس المصدر؛ لأنه مرادف له في المعنى» والتوکید به أبلغ تما لو كان من جنس 
الفعل؛ لاشتماله عل معان متعددة مترادفةء لا كالقربة. 


ويجوز أن يكون الموصول في قوله -سبحانه-: «والذين اتخذوا» عائدا على ما 
عي من دون الله من الملائڪةء والصالينء وعَرَيِْء واللاتِ والعُرىء ويڪون 


ت 
س 
ET‏ 


E 
والمفعول الغاني عائدا على "أولياء'. فيكون العقدير حينئذ: «والذين اتخذهم‎ 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى» إلا أن الأول أظهر؛ لأن الأخير يحتاج إلى حذف الضمير‎ 

ال كاف ار د ا 


o30 g3 ا ع‎ 


لإ اله كم ْم » بين المشركين بعضهم بعضا في مَا هُمْ فيه لفون ) 
من طرائقهم ني عِبَادة معبوداتهم» بأن يدخلهم جيعا جهنم او بحڪم بينهم وبين 


امؤمنین من إنیں وی إن ما هُمْ فيه لفون ) من ار دينهم» قَيَذحُل الْنؤمِيَ 
اة برحمته وفضله» وَالگافِرينَ الَارَ بعدله» وهذا الأظهر بدلیل قوله -تعالی-: 


ME 
ا ّت لا 6ل الا متوگ َل فیا إلا ما‎ 


.]١۸:ماعنألا[‎ 4 ربك حم‎ AS 


وقوله -تعالی-: ا( ووم رھم جیما نم قول لماک هول يار ڪان يدون 


چ2 و ء رر و 23 


قالوأ سبحلتك أت وتا ِن دونهم E‏ ڪهم بهم مَؤمنون 


2 


7 


© کمک تھ تشک تی کک تک ئل رای کک اماب اکر 
WOES‏ 


ثم بين -سبحانه-: (ِنَ الَهَ لا پهي مَنْ هو اذب مار أي: لا يوفق الى 
المداية من هو كاذب في ذسبة الشريك والوَلَدٍ إليه» والمراد بالكاذب المشركون الذين 
اتخذوا من دونه اولاء TT E‏ ر جحد بآياته وحُجَجه» ویعبد 
غيرَهٌ معه» فهو وحده -سبحانه- يهدي من يشاء ممن يستحق المداية» ويضل من 
يشاء من يستحق الإضلالء کما قال -تعالی-: طز آفمن زین لہ سء ملو فریاه سسا 


sl a7 م ےھ‎ 


ر 
کن اله یل من اء وی من اء 4 [فاطر:۸!. 


قال ابن جریر (۱؟۲/ص۱٥):‏ 


'والذین اتخذوا من دون الله أولياء ََوََوْنَهُم» ویعبدونهم من دون الله» يقولون 
م: ما نعبدكم أيها الآة إلا لعقربونا إلى الله زىء قربةٌ ومنزلةء وقشفعوا لنا 
عنده في حاجاتناء وهي فيما دك ر في قراءة آبي: "ما تَعْبْدّڪَُ“ وفي قراءة عبد الله: 
'(قالوا ما نعبدهم)". 

ثم ذکر بإسناده عن مجاهد أنه قال: 'قریش تقوله للأوثان» ومن قبلهم يقوله 
للملائحة ولعيسى ابن مريم ولعرَير'. 

وع فاده ولا دا اهلا ااه 0ا ال ال ع 

o o 

وعن ابن زيد: قالوا هم شفعاؤنا عند الله» وهم الذين يقربوننا إلى الله زلفى 
يوم القيامة للأوثانء والزلفى: القُرّب. 


وقال: (ٳِن اله ڪحَڪُم بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه تحُتَلِفُونَ) يقول تعالى ذكره: إن الله 
يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء يوم القيامة 
فیما هم فيه يختلفون في الدنيا من عبادتهم ما کانوا يعبدون فيهاء بان يصليهم 
جميعا جهنم» إلا من أخلص الدين لله» فوحده ولم يشرك به شيا ..... (إِنْ اللَةَ لا 
يّهي) الى احق ودینه الإسلام» والإقرار بوحدانیته» فیوفقه له (مَنْ هو گاذِبٌ) مفتر 
على الله» يتقول عليه الباطلء ويضيف إليه ما ليس من صفته» ويزعم أن له ولدا 
افتراءٗ علیه» (گقَار) لِیعیه» جځود لربوبیته. 


ثم قال الشيخ: 
ودليل الشفاعة قوله -نعالی-: و ودوت مس آذ م ا ضرم 0 
2< ا رم و م ر ھ‌ ٍ ا 
تت قولوت کاک شتعڑا ع ا فل اشرت الہ یکا کا تم ن 


السّمواتِ لای Al‏ سبحت وتم عَسًا جا تکیت € [يونس:۱4]. 


N E E 


اللفاعةلة امام ال ءال الى ءاد ا ل وتلا عه راك ٠ا‏ 


تعمل في انضمام مَنْ هو عل حُرْمَة وَمَرَْبة إلى مَنْ هُو أذ والشَْعُ: اروج 
وهو حلاف الوثر. والشفاعة: مصدر «شَْعَ شفع E‏ وَشَقَاعَدًا› وقيل: اس 
مصدر'. 

والشافع والشفيع: هو الطالب لغيره» والمعين عَيْرَه وجمعه «شَمَعَاء» مثل 
(کریم) ك 


قال الظرمًاح: 
يٺ لي کل يوم شَفَاعَة ” لَهُنَء وما لي عِندَهُنَ هَفِيع 


N SIC 
الشَيَين. من ذلك الَف جلاف اودر تَقُولٌ: کن قدا فَشَمَعة.‎ 


-١‏ العين (١/١٦۲)ء‏ مقاييس اللغة (۳/١۲)ء‏ مفردات الراغب (ص٠٠۲)ء‏ القاموس المحيط 
(ص۹4۸)ء لسان العرب (٤۲۸۹/۶؟)»‏ تاج العروس (۱؟/۹٤؟).‏ 


g4 
۰ 


og 2 o3 0 2 2‏ ت 0 
والشَفَاعَة نَوعَانِ: «شَرعِيةء وشزكية» أو كما قال الشيخ: منفية ومثبتة» 


فالمنفية: شركيةء والمثبتة: شرعية. 


فالشفاعة المنفية كما قال الشيخ: ما كانت ثُظْلْبُ من غير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله» والدلیل قوله -تعالی-: « ماما لوب ءامنا اکا رفشم 
س ےء ٤‏ رہہ ەو 4 -ە 2 و 2 ےم وو مہ ہے ۶ 2 
ًن َل أن يأف يوم لا بي فيه ولا حه ولا سشفعة والكَيرونَ هم الظلموة ) 
[البقرة:٤٠؟].‏ 

فقوله: «ما كانت ثَطْلَبُ من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه» كمغفرة 
الذنب» وقضاء الحوائج» فهذا لا يقدر عليه إلا الله» فطلب الشفاعة من الله توحيدء 
ey‏ شرك أکبرء ما طلب شيء من إنسان حي 
حاضر قاد رفي الدنيا أو في عرصات يوم القيامة فجائز. 

اال کا ا دا د ا ا د ا 
حديث الشفاعة العظى» وسوف يأل بيانه. 

والشفاعة المُنْبتَه: هي التي لَب من الله» والشَافِعُ مُكَرَمٌ بالشفاعة 


والمَْفُوع له مَنْ رضي الله قول وعملّه بعد الإذن؛ کما قال -تعالی-: من دا ّى 


2 


A 


شفع عند إل اذد 4% [البقرة:٥٠؟].‏ 
ان يان الله لمن رضي عَنهُ بالقَوَسط لِاَحَرَ مرضي عَنهُ أيضا للب مَنْمَعَةِء أو 


a F7 R2 
فع مَصَرةٍ.‎ 


أما الإجماليان فهما: إذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 


وأما المفصلة: 

لاوا 0 0 دا 
منه» كأن تقول: اللهُمَ سَقَعْ ن نبيّكَ ب إذن لا بد من إِذْنِ الله جل وعلا في 
الشفاعةء کما قال -تعالی-: س دا اى شفع عند إلا اذد البقرة:٥٠].‏ أي: من 
هذا الذي شفع CS‏ 


د "مَنْ': اسم استفهام ٳنڪاريٰ مبني في حل رفع مبتد!ء يراد منه نفي الشفاعة 
إلا بإذن الله جل وعلاء ودليل ذلك دخول «إلا» في قولِه «إلا يإذنه». 

TS 

و "الذي" اسم موصول في حل رفع نعت لاسم الإشارة» أو بدل منه. 

عنده: جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الذي. 

وڃوز ان يڪون "مَنْدَا' مرکبا في حل رفع مبتد!؛ ک 'ماذا» خبره الموصول. 
eT‏ 

E 

2 

لا يشفع أحد عند الله مطلقاء سواء کان ملكاء أو نبياء أو صالجاء إلا بإذن منه 
سبحانه» وکان هذا ردا عل المشركين» حيث زعموا: أن معبوداتهم من الأصنام 
وغیرٍها ڌشفع هم عند الله فبین -سبحانه- أنه لا يشفع Th‏ 
سبحانه. 


والغاني: رصَّى اللّهِ عن الشافع» ودليل الرضى عن الشافع قوله -تعالی-: :وکر 


AS eé‏ 2 2 ص > 4 0 4 رر 0 ص 
ن مي ف لسوت لا قن شعنم سينا إل من بع أن يان آنه لمن يسا وبر 


مرو 


[الىجم۲۲ وقال -تعالی-: از یومینر لا شفع الشقلعة للا من أن له امن ورینی که و 4 


[طه:0۹]. 


وهذا يعني أن الشافع مُکَرَمٌ من الله ڊشفاعته في غيره» فليس هو شريڪًا مع 
اک اک اا چ عا د غه ا ع 
وأكرمه بأن يشفع لغيره فيْظْهِرُ حينئذ -سبحانه- فضلّه على المشفوع له» ويثيبه 
E e‏ 
ET TS‏ 


9 


قال: «(اشفَعوا 2 جروا وة يقَضِي الله عل E‏ بيه ۾ E‏ ما سَاءَ). 


الفالث: رَّى الله ا له؛ کما قال تعالی-: ولا عور کک 


ت 


مە ےم رو 


ارتضی وهم من حشر مُشَوِمَون ) [الأنبیاء:۲۸]. أما الكافرون فلم يرض الله عنهم» لذ 
لا تنفعهم حينئذ شفاعة أحد» كما قال -سبحانه-: «(قما َه سَمَعَةَ لين 4 
[المدّثر:۸؛٤].‏ بل لا جدون مَنْ يشفع هم يومئذ» حق إنهم ليقولون : فما تا من َمْعِن 4% 


[الشعراء:٠٠٠].‏ وقال -تعالى-: ل ولم کن لهم ن شرگايھم عدوا وڪانوا ر شرگیهم 
ریت ) [الروم:۱۳] فبین -سبحانه- أن هذه الآهة لا قشفع هم البتة. أما أبو 
طالب عم الي ٤ي‏ فتخفيف العذاب عنه خاص به كما سيأتي. 


ولم يذكر الشيخ المصنف شرظ الإذن عن الشافع والمشفوع؛ لأن رضاه - 
سبحانه- عن المشفوع له بتضمن الان للشافع. 


تڪون في لَب منفعة؛ Ee,‏ 6 الجنة أن 
كما أخرج مسلم (ح. ١‏ عن اُیں بٔن مالك تال: قال رول الہ کل ١‏ 


ےم 


َشْمَعّ في اة وأا ار الأنبياء نَع 


3 
ا 
نا اوا 


لتاس 


E‏ قال رَسُول الله 45 «آتی باب اَن 
يوم الْقَيَامَة فَأ ستَفتح يمو َيفُول الارن مَنْ أنت؟ قافول ع محمد فَيْقّولُ بكَ 


ر 


فت قَبْلَكَ». 


والغاني: ا تڪون الشفاعة في دفع مضر 3« کإخراج عَصاة الموحدين من النار؛ 


ت 


کمافي حديث الرؤيا الطويل» وفيه: «قيفُولُ الله عر e‏ كأ َع 
لبون وَسَفَعَ م الْمُوْمُِونَ وَلَمْ يبق إل َرَحَمُ الرَاحِينَ فَيَفِْصُ قَبْصَةً مِنَ الَا 
قَيْخْرج مِنها قَوْمًا لم يَعمَلوا حيرا قَظ). متفق عليه 

وللبخاري عن أبي هريرة: حى إِذا قرع الله مِنْ الْقَصَاء بَْنَ عِبَادِه وراد أن 
رج من لئار مَن ا ارد ن رح من ن َنم أن ل 4ا ٠‏ 
أن جومم فَيعرفوَهُم َة آتار السُجود وى حَرَمَ الله عى التارِ أن ن اکل مِن ابن 
ادم ا رالد 

وأخرج الترمذي (ح )۸٣‏ عَنْ عِمْران بن حُصَين عن التي 4 قال: رجن 
قوم من مى من التار بشَمَاعتي ا اهمون بالرفع على الحكاية. 


\e 


0 


وهذه الشفاعة يُنكرها المعتزلةٌ والخوارج؛ لأنهم يعتقدون أن مَنْ دَحَلَ النارَ 
من عَصَاة المُوَحُدِينَ لا رج منهاء قَكَدَّبُوا وَحَرَفوا النصوص المُْحْگمَاتِ. 


أما شفاعة مخلوق لمخلوق في أمر من أمور الدنيا فمردها إلى الأحكام الخمسة. 
والشفاعة الشرعية تنقسم اى 5ق E‏ وخا وَحَاصةَ). 

فالعامة قشمل الأنبياءَ والملائكة والصالحينء EG‏ في عصاة الموحدين 
أن جنرجوا من التارء والحاصة إنما هي للرسول بال وهي نوعان. 

الأول: الشفاعة العظى في أهل الموقف أن يقَكَّى ب بینهم؛ کما في حدیث 
الشفاعة المتفق عليه» وفيه: «أنَ أهلَ المُوْقِضِ يأتون آدَمَ حَطِيََۂُء ثم نوخا 
lT‏ کک خَطاياء الي أَصَابَمَاء ثم موس فيذ كر لَه 
يفول لشت تاڪ ولڪ ارا حا 4 
عَبْدَا عُفِرَ له مَا تَقَدَمَ مِنْ ڏَنْبهِ وَمَا اخ کک الي 4: َيون انلق 
نتان عل ري َيون ي لبه ق ر ري وفعت له سَاجدًا فيَدَعُني مَا شَاءَ 


or 


0 


الله ان يدي تم يمال لي ازع محمد وف يُسْمَعَ وَسَل عه وَاشُمَع َسَفَع... 
الحديث». 


ومنها شفاعتّةُ بي في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 


الفاني: شفاعة أخص من السابقة» وهي شفاعفة يلإ عَم بي طالب E‏ 
ES‏ 
الله هَل تَمَعْت اا طالب پتيء قله ئه گان يحوظك وَيَعْصَبُ ب لَك قال: «تَعَمْ هو في 


ت اَن ت 


صَحْصَاج ِن ار وَلَولا تا کان فی ادرا I‏ 


ت 
ك 


عنه العذاب؛ فقد أخرج الشيخان عن الْعَبَّاِ بن عَبْدِ الْمُطَلِب أنه 


والشفاعة الشركية: 
ا ا اا ا ق 
آھتھ» من آنها َر a‏ اا اللّه» وأنها شفع هم عنده وقد كذبهم الله -سبحانه- 


رَڪ عليهم بأنهم ا قال الله -تعالی-: ل( عدوت من دو لما 


لا س ولاس وتقولووت دلا شفعۇتاعند اللو قل أشتیشوت لَه يسا ا 


ملم فی السّملوتِ ولاف آل اة وتصلی عا ترک e‏ 


N 
قلت: لأن الشفاعة طلبٌء سواء كان الطلب لعحصيل منفعة» أو لدفع مضرة‎ 
والطلب عبادة؛ لأنه دعاءٌ. فمن طلبها من غير الله فقد اتخذ هذا الشفيعَ شريڪا‎ 

قال ابن تيمية في ' الصَمَدِيَةَ :)٠/('‏ 
'وذلك انه من ډشفع عنده ب بغیر إذنه کان الشافع شريڪا له» وهذا سي الشفيع 
ل ل ا û‏ ړر ر لګكګكمككاگاهګاګگګzګzګاګاآاm‏ 


ار 


لَصِيبّ مِنْها وَمَنْ يِشْفع شََاعَة سيه سيئّة يكن له كفل مِنها) (سورة النساء )۸١‏ فكل من 
أعان غيرَةُ عل أمر فهو شافعٌ له والشافع عند غيره تُوَذَرُ فيه حركة تغيرٌ اختيار 
ويڪون شريڪا له في المطلوب والله مره عن ذلك کله 


وقال ابن القيم في 'إغاثة اللهفان" :)٠٠/١(‏ 
ف E‏ }َا من شَفي إلا من بعد إذْنه) [يونس: ۳]» وقوله -تعالی-: 


وقال: من ذا الِى شفع عِندَّه إلا بإذنه) [البقرة: ]٠٠٠١‏ فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة 


مَنْ دونه ولا الشافعٌ شفيعَ من دُونَهُء بل شَفِيع ذه 


والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 

فالشفاعة التي أبطلها اللّه: شفاعةٌ الشريك» فإنه لا شريك لهء والتي أثبتها: 
شفاعة العبدِ المأمور الذي لا يَشْمَعُ ولا يتقدمٌ بین يدي مَالِکه حتی أذ له. ویقول: 
اشفع في فلان. وهذا كان أسعدَ الناس جشفاعةٍ سيد الشفعاء يوم القيامة أهلُ 
التوحيد» الذين جردوا العوحيد وَكَلَّصوء من كَعَلَقَاتِ الشرك وشَوَائِيهِء وهم الذين 
TT‏ 

قال تعالى: ولا يَشْمَعُونَ إلا لين ازتّصًی) [الأنبياء: 4٨۸‏ وقال: يَوْمَمْذٍ لا نَع 
الشَقَاعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَه ارهن وَرّضى لَه قَولا) [طه: ٠٠‏ 


فأخبر أنه لا بحصل يومغذ شفاعة تنفعٌ إلا بعد رصَاءِ قول المشفوع له» وإِذْنِهِ 
للشافع فيه» فأما المشرك فإنه لا يرتضيه» ولا يرضى قول فلا يأذن للشفعاء أن 
ډشفعوا فیه» فانه سبحانه عَلَمَهَا بأمرین: رِصَاه عن المشفوع له» وإذنِه للشافع 


ورضاه L5 E‏ لم يوجد مو اللامرين لم توجد ELAN‏ 


اا ا اا ا ا ا 
الوسائط؛ فقد أخرج البخاري في ' اصحیحه * ۹۷( عن اي هر کک 
Cd Te oO MT‏ 


کک ا 


a 


a 


ET‏ الَا بِشَقَاعَتي يَوْمّ الْقِيامَة مَنْ قال ل 
أو مِنْ قبل تَفُسه. 


فن اأعتقد نهل بترصل إل الله الا بدعاء تلك الرائط راء کات ملک 
أم نبياء آم ولياء أم غير ذلك؛ كأن يعتقد أنهم قرب إلى الله منه» وليس هو بأهلٍ 
لأن يبَاشِرَ عِبَادَةَ اللهِء أو أنهم يرفعون شكواه إلى الله؛ كما يَرَفَعٌ الوْرَرَاءُ E‏ 
الناس إلى المُلوكء أو أنهم يشفعون له عند الله إذا طلب ذلك منهم» أو يتوكل 
عليهم» أو يسالَهّمٌْ جلبَ المنافع ودف المضار؛ كأن يقول: يا بدوي اشفع لي عند 
الله» أو: يا رسول الله قربي إلى الله» أو: اذكرني عند ربك جخير» أو: ڪن سببا في 
شفائي» ... إلغ فقد أشرك بالله جل وعلاء وشبه الخالق بملوك الدنياء وقاسه بهم؛ إذ 
أن ملوك الدنيا لا يُوصل إليهم إلا جشفعاءء ووزراء» يرفعون إليهم حوائجَ الرعايا 
o E‏ 
سبحانه- لا يحتاج لوسيط؛ لأنه يسمع عباد» ويعلم أحواهم» وحوانَجَهُم» قريب 
منهم» وهو -سبحانه- لم يأذن هؤلاء بالشفاعة» قال الله -تعالی-: «[ وَیعَبڈووت 


من دوب وما لا يضرشُم ولابقعهة وتقولرت شقعتۇتا عند ر { 


[یونس:۱۸]. 


فبين الله -سبحانه- بطلا قولِهْ کک مشركون عابدون لعلك الوسائط؛ إذ 
قال: فل یوت آله یکا اكم فی الوت ولاف الأرض سحت وت عا 
و اا 

وقال -تعالى-: وا ادوا ون دونو آولیے ما مانعبدڈهہ هم ر لیقریوتآ إ 
آي رلح 4 فَقَصرَ المشركون فعلّهم على جرد العقرب إلى الله بهذه الوسائطء لِظتهم 
ن عِبَادَةَ تلك الوسائط من الأصتام والصالجين والملائڪة تقربهم إلى الله وتشفع 
هم عِنْده وهو ما یقوله مشرکو زمانتا من عَبَادِ القبورء فَبَنَ الله نهم كفارٌ كاذبون 
قال: ن آله کم تهر نی ما هم فيو تلوت إ1 َه لادی مَنْ 
هو کذِب مار ) [الرمَر:٣!‏ فكيف بمن يتخذ الطواغيت وسائط؟ 

فالواجب عل العبد أن يدعو الل بلا واسطةء فإن الله سميعٌ قريبٌ؛ قال الله - 


lo‏ 2 س ع 


و دی کی فان کت 2 دعوة أَلدّلع ذا دعانٍ 


ت 


3 


ا | َمَلَهمْ برشدوک )4 [البقرة c[A71:‏ وقال -سېحانه-: 


ھ یر 


#(قاستغفروه ڈ e‏ کے نووا له و له ر قريب ی 4 [هود:1۱]» وقال: له ر3 ريي اسيع الدعل 4% 
[إبراهیم:۳۹]» وقال -سبحانه-: لوال ري ڪم ادون >َسَتَجِبَ MH‏ [غافر:۰٦].‏ 
أما هذه الوسائظ التي يعبدها هؤلاء المشركون فلا تنفعُهُم ولا تضرهم؛ لِقَوَلِهِ تعالى- 


ينْقَعهمُ ) [يونس:۸]. 


s7 c2 4 1 وو‎ er 
:ل ویعبڈوت من دوب أ ما لا یضرهم و وا‎ 


2 ار رو ی 2 چ رور رر ور 4 رص ےه 
وقول -سبحانه-: رم يحثرهم جیعا م قول للمليكة أ هو کک 
ء ووو 


بدو © قاو سبحنتك أت رشا بد نوخ ۋاتا و اش م 
ومنو ٠‏ ايوم املك بعک ابض فعا ولا صا وقول لين اموا ذو لار 
مھا تزور OF‏ [سباً:٥].‏ 


er‏ م os‏ کک و 
o‏ اما لا ينهم تمھ a‏ يضرهم ) [الفرقان :00[ 
gon & 2‏ 2 رر ہہ صر و ےه 
وقوله-سبحانه-: قل ادعو الین زعمتم من دونو فلایمل 5 اضر عنكم 

ولا توما € [الإسراء:٦٠].‏ 
مد ٠‏ و‌ 


وقوله -سبحانه-: #زواتخذوا من دونه ا ا 


eS‏ لاھم صر وا معا قعا ولایمل کن موتا وا حبة ولا نشور ) [الفرقان:]. 


مل لايم معا ولا صا € [الرعد:٦].‏ 
ولا تَمْلِكُ هذه الوسائظ هم شیا؛ قال الله -سبحانه-: «( ق ا 
I Es‏ 
شرلئ وما له م منم ًن ظَهیر 4 [سباً 
وقال: a Hd CNS‏ من قطمير ) [فاطر:۳]. 


بل لا يسمعون مَنْ دَعَاهُْ؛ قال الله: SS‏ 


َ ر REK‏ ر وو کک وس ر 
ستکابوا لک ویوم ا دشر ولاك مل حير ) [فاطر:؛]. 


e e‏ چ ےل و 


وقال: « ومن اَل من يعوا ِن دون آلو من سحيب ل إلى يوم ية وشم ن 
دعاو علوت ا ودا حث رالناس کاو م عدا واوا ادت فر © ) [الأحقاف]. 

وربما كانت الواسطة بذْعِيّةّ غير مكفرة كالعوسل جاه الأنبياء والصالينء 
أو أن يعتقد أن الصلاء ججوار فلانِ الصالح E‏ 
E‏ 

وأما الوَسِظةُ الشرعية فهم رسلُ الله وأنبياؤة وملائكنهُ ومعنى كونهم 
واسطة بين الله وبين خلقه أنه لا يعرف دين الله إلا برْسلِهِ» فهذه واسطة مجمع 
علیهاء لا بُنکرها لا افر زندیق. 


قال ابن تيمية في "الواسطة بين الحق والخلق" (ص۷ ۸): 

ل ل ا ل ل ا ر ر ل 
ڦلا ڪوف عَلبهم ول هم ترون * ودين گذَبر پايات سهم داب پا ئر 
ِفْسُفُونَ)» وقال -تعالی-: إا ايتا َك گماأوحَبتا إل وج وَين مِنْ َع 
وأوحَبتَا إل راهيم وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاق وَيعْهُوبَ وَالأسْبَاطِ وَعِيسى وَأيُوبَ ويوس 
ارون وَسَُيْمَانَ وَاتينَا داد ربوا * ورسلا قذ قَصَصَتَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قبل ورسلا 
لم َفْصَصَهُمْ عَلَيْكَ ولم الَهُ مى تَكليمًا). ويل هذا في القرءان كثيرء وهذا 
ما أحمع عليه جي اهل اليلَلٍ من المسلمين واليهودٍ والنصارىء فإنهم يُْنُونَ 
الوسائظ بين الله وبين عباده» وهم الرسل الذين لوا عن الله أَمْرَهُ وَكَبَرَه قال - 
تعالى-: لاله يَصظفي مِنَ المَلائِڪَة رسلا وَمِنَ الَا ٳِنَ الله سَمِيع بَصِير). ومن 
نڪر هذه الوسائظ فهو كافر بإجماع أهل اليكل 


إلى أن قال: 
'فهذه الوسائظ فطاع ونَبَمْ وبُفْتَدَی بها؛ ما قال -تعالى-: وما أَرسَلْنَا ِنْ 


سول إلا لطاع إن الله )» » وقال -تعالى-: من يُطع الرَسولّ َد أَطْاعَ اللَةَ 4 


وقال القرطي في تفسیر (سورة الکهف: الآیات ۷۹ الى :)۸٩‏ 

اول اة قَقَد حَصَلَ الْعِلْمْ مء ال اا e‏ 
واف عل أن لا طرق لِمَعْرةَة أحگام الله کک 
ولا يعرف مَيْءُ مها إلا من جهة الْسُل؛ 


فعلم تما سبق أن أصل الشرك وسببَ وجودِه شيان: 

الأول: لعلو في الصالحين. 

الفاني: اتخاذَهُمْ سُمَعَاءَ ووسائظ عند الله» ويبين لك ذلك أكثر ما أخرجه 
البخاري (ح )٠۴۳۹‏ عَنْ ابن عَبّاي -رضِي الله عَنْهُمَا- قال: "صًارَت لوان التي 
گائٹ ف قوم وج في العَرَبٍ بَعْد٥‏ یرید ابن عبایں آه قوم نوح الواردة في قول - 
تعالی-: واوا لا درن الیک ولا ندرد وکا ولا سوا وکا یشوت و یشوی ورا € [نرح:۳؟]. 


قال: "هي أَسْمَاءُ جال صَال جين مِن قوم وج فَكَمَا هکوا أوْسى الشَيْظان إل قَوْمِهِمْ 


ت 
أ 


ن ابوا إل اليه الي ثوا یسون أ ارغ اا اف 


و حى ى إا هَكَكَ اوليك و i‏ ََسَحَّ للم 


أقسام الناس في الشفاعة 

انقسم الناس في الشفاعة إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: من أنكرها مطلقاء وهم بعض المتكلمين» ومنهم من انڪر 
شفاعة النبيين في عصاة الموحدين»ء وهم الخوارج والمعتزلة» وذلك لمذهبهم الفاسد 
ف اا 

القسم الثاني: من أثبتها مطلقا وغالى في إثباتهاء وهم المشركون قديما وحديثاء 
كالنصارىء» والروافض» وعباد القبور» وغيرهم» وهؤلاء جميعا يعتقدون تصرف 
المستشفع به مطلقاء ويطلبون منه الشفاعة. 

القسم الغالث: أهل السنة والجماعةء وهم الذين هداهم الله فجعلهم وسطا عل 
الحو السابق کک 


خلاصة القاعدة الغانية: 


-١‏ أن المشركين لم يكونوا يعبدون تلك المعبودات على وجه الاستقلالء ولا 
أنها هي الى تستحق العبادة لذاتهاء بل كانوا يقولون: نعبد هذه المعبودات ي نتقرب 


بها إلى الله» أو أنها تشفع لنا عند الله 


أما طلبهم القربة من الآة فبين الله -سبحانه- بطلالّه من وجهين: 

الأول: أن تقربهم إلى الله بهذ الآلة باطلء وأن آلمتهم لا تقربهم إلى الله بل 
تبعدهم عنه؛ لأنه لا واسطة بين الله وبين خلقه. 

الغاني: أنهم كاذبون في دعواهم فسبة الولي الناصر والمعينِ للّه» وبين -سبحانه- 
ا 


ا ا ا ا 


وأما طلبهم الشفاعة من آهتهم فبين الله -سبحانه- بطلاته من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذه الآهة لا تشفع هم البتة؛ لأنهم لا يملكون الشفاعةء وأن 
الشفاعة لله وحده سبحانه. 

الثاني: أنه لا يشفع E‏ 

الغالث: أن المشركين لا تنفعهم شفاعة أحد البتة. 


؟- ان الشفاعة عل نوعين: «مثبتةء ومنفية»). 


فالشفاعة المنفية: ما كانت تُظْلَبٌ من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه. 


والشفاعة المُنْبتَه: هي التي ثُطلَبُ من اللهء والشَافِعُ مُكَرَمٌ بالشفاعة 
والمَشْمُو ع له مَنْ رضي الله قولّه وعملّه بعد الإذن. 
ثم كل من الشفاعة المثبتة والمنفية تارة تكون مثبتة للشافع والمشفوع له بعد 


إذن الله ورضاه» وتارة تون منفية عن الشافع والمشفوع له. 


- شفاعة منفية عن الشافع» كنفي أن آلمة المشركين تشفع للمشركين. 
- شفاعة منفية عن المشفوع له» كنفي الشفاعة عن الكافرين. 

- شفاعة مثبتة للشافع بعد أذن الله ورضاه» كشفاعة النبي 4إل. 

- شفاعة مثبتة للمشفوع له» كشفاعته ئل لهل الكبائر من أمته. 


